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اا عم النفس خامعة الكويث استاذ عام النفس مجامعة القاهرة وجامعة الكويت 


وجامعة الإمام محمد بى سعود الإسلامية سابقاً 


دار الشروة_ 


هذا الكتاب ترجمة لكتاب 
Leona E. Tyler: Tests and Measurements‏ 


2nd edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice- Hall, Ine, 1971. 


مكتبة امول اران اديت 


إن النمو المائل لعلم النفس والتحامه المتزايد مع العلوم الاجتماعية 
والبيولوجية قد جعل من الضروري البحث عن أساليب جديدة لتعليمه في 
المستويات الأولى من التعليم الجامعي . ولم نعد بعد نشعر بالرضا عن المقرر 
الأساسي التقليدي الذي يكيف عادة لكتاب واحد يحاول أن يعرض كلل شيء 
عرضاً خفيفاً يضحي بالعمق في سبيل الشمول. إن علم النفس قد أصبح 
متعدد النواحي بحيث ل يعد من المتيسر لأي شخص واحدء أو عدد قليل من 
الأشخاص» أن يكتبوا فيه عن تمكن تام. والبديل الآخحر لذلك وهو الكتاب 
الذي مل ميادين كثيرة رئيسية في سبيل عرض ناحية أو وجهة نظر معينة في 
علم النفس عرضاً أكثر شمولاً وفعالية هو أيضأاً غير كاف» لأن في هذا الحل لا 
يعرض كثر من الميادين الرئيسية على الطالب إطلاقا. 

إن مكتبة أصول علم النفس الحديث كانت المحاولة الأرلى في إصدار 
جموعة من الكتب الصغيرة الحجم التي تتناول موضوعات أساسية خمتلفة› 
يكتب كلا مها عا متخصص كفء. ثم أخذ هذا الاتجاه في التاليف في علم 
النفس يترايد بعد ذلك. ولقد كنا متأثرين في إصدار هذه السلسلة من الكتب 
بفكرة تزويد القائمين بتدريس المقررات العامة في علم النفس بادة تكون أكثر 
مرونة من الادة الموجودة في الكتب الحالية الكبيرة ذات الطابع الموسوعي» 
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وعرض موضوع واحد في کل کتاب عرضاً آكثر عمقاً نما لا يتوفر في كتب 
مداخل التي لا تفرد هذه الموضوعات عادة حيزاً كبيراً. 
ان ول کتاب ى هذه ال مکتبة ظهر عام ٠۹٦۲۳‏ > ولم یصدر اخ رکتات منہا بعد حټی عام 
۱۹۹۷ . ولقد بيع من هذه الكتب أكثر من ربع مليون نسخة ما يشهد على 
استخدام هذه الكت استعخداما واسع النطاق في تدريس علم النفس. وقد 
استخدم بعض كتب هذه الكتبة ككتب إضافية » واستخدم بعضها كالكتاب 
ار كوت رات اا ان ا عل ا وا 
والصحة العامة » وعلم الاجتماع. كا استخدمت مجموعة من كتب هذه المكتبة 
ككتب مقررة في المقررات التمهيدية في علم التفس العام في المرحلة الأولى 
الجامعية. وقد ترجم كثير من هذه الكتب إلى ثماني لخات هي المهولنديةء 
والعبريةء والإيطالية» واليابانيةء والبولندية» والبرتغالية» والأسبانية» 
ا 
ولوجود احتلاف كبير في زمن نشر هذه الكتب» ونوع محتوياتها فإن بعضها 
يحتاج إلى مراجعة» بينا بعضها الأخر لا يحتاج إلى ذلك . ولقد تركنا اتحخاذ هذا 
القرار إلى مؤلف كل كتاب) فهو الذي يعرف ا کتابه من حيث علاقته 
بالوضم الحالي للميدان الذي يتناوله الكتاب. وسيظل بعض هذه الكتب بدون 
تغيس» وبعضها سيعدل تعديلاً طفيفاًء وبعضها سيعاد كتابته كلية . ولقد رأينا 
أيضاً نى الطبعة الحديدة همذه المكتبة أن محدث بعض التغيير في حجم بعض 
الكتب وني أسلوما لتعكس بذلك الطرق المختلفة التي استخدمت فيها هذه 
الکتب کمراجع 
يكن هناك من قبل على الإطلاق اهتمام شديد بالتدريس الجيد في 
کلياتنا وجامعاتنا كا هو موجود الآن. ولذلك فإن توفر الكثب القيمة والمكتوبة 
جيداً والئيرة للتفكير والتي تلقي ضوءاً على البحث التواصل :امثير عن المعرفة 
بصبح متطلباً أساسياً. ویصبح ذلك ضرورياً على وجه حاص في مقررات 
المرحلة الأولى الجامعية حيث مجحب أن تكون في متناول يد عدد كبر من الطلبة 
كتب تمدهم بقراءات مناسبة . إن مكتبة أصول غلم النفس الحديث قشل غاولتنا 
المستمرة لتزويد مدرسي الكليات بالكتب المقررة التي يمكننا تأليفها. 
ریتشارد س. لازاروس 
(المشىرف على إصدار المكتبة باللغة الاأنجليزية) 
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تصن الله العة E‏ 
تصدير المؤلفة ERS DD‏ 
الفصل الأول: AM ASOD EIS Cy‏ 
طبيعة ووظيفة القياس في علم النفس N ORES‏ 
مستویات القاس CRESS TONER DS‏ 
الفصل الثاني : RE E I E O DO‏ 
مبادىء إحصائية أساسية SE EO‏ 
نظام في الاختلاف TTT‏ 
مقاييس النزعة المركزية O O‏ 
مقاييس التشتت E O‏ 
مقاييس العلاقة O‏ 
الدلالة الإحصائية والصدفة O‏ 
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الاختبارات النفسية NS DL SG a‏ 
الاحتبارات في مقابل المقاييس O‏ 
حلفية تار ية CR‏ 
معنی صدفق الاختبار OE OO‏ 
معنى الثبات NETE TET E EY‏ 
المعاير والدرجات المشتقة E SE E‏ 
عدم التحيز (الموضوعية) NT ANAM SLEIS‏ 
تصنیف الا حتبارات EY‏ 
الفصل الرابع e AS o‏ 
احتبارات الذكاء E‏ 
ا لخصائص المميزة لاختبارات بينية O ESAD‏ 
معنى نسبة الذكاء NA TTT CETTE OTTO‏ 
اختبارات وکسلر E O O‏ 
احتبارات الذكاء الحمعية VO ES‏ 
اختبارات الأطفال الرضع Ey‏ 
اتجاهات التقدم في قياس الذكاء RE O‏ 
الفصل الخامس NO O‏ 
احتبارات القدرات الخاصة E‏ 
اللاستعداد والتحصيل NONE EI A‏ 
الصدق من أجل أغراض ختلفة NA GOS E‏ 
الببحوث في ميدان القدرات الخاصة CS‏ 
بطارية الاستعدادات العامة E CEs‏ 
خصائص واستعمالات اختبارات التحصيل TTT‏ 


بطاريات الاختبارات الجامعة للاستعداد والتحصيل 


تقدیر الشخصية nne nnn nonnn®‏ 
غات خاضة وطق الخ علا وب 
استبيانات الشخصية SAREE‏ 
الأساليب الإسقاطية OT‏ 
من القياس اک التقدير noces mn‏ 
بعص الاعتبارات العامة O E‏ 
الفصل السابع LTE TET EIT TET‏ 
تطبيقات الاختبارات والمقاييس AS‏ 
الاحتبارات والفرارات بشأن الأفراد 2 
الاختبارات کادرات لليحث EEE GSS‏ 
تطبيقات الاخحتبارات والمقایبس كلمة أخيرة 
فراءات محتارة OE EGER E E E E‏ 
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إن تعقيدات الحياة اليومية في العصر الحديث» وكثرة التخصصات الهنية 
المسختلفة› وتعدد فروع الدراسات العلمية والأدبية والفنية» كل ذلك جعل من 
الصعب على الفرد أن يقوم باتخاذ قرار واضح وسليم حول نوع التعليم المناسب 
له» أو حول نوع المهنة المناسبة له؛ء كا جعل من الصعب على المؤسسات 
التربوية والمهنية اتخاذ قرارات واضحة وسليمة حول الأفراد لاحتيار المسار 
المناسب همم من حيث نوع التعليم أو المهنة؛ك| أنه من الصعب على المختصين 
في العلاج النفسي» في بعض الحالات. انتخاذ قرارات واضحة حول تشخيص 
نوع المرض النفسي آو العقلي» وتحديد نوع العلاج النفسي المناسب. ومن هنا 
نشات الحاجة إلى ابتكار الاحتبارات والمقاييس النفسية واستخدامها في قياس 
القدرات العقلية وسمات الشخصية من أجل مساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات 
حول أنفسهم والتخطيط لستقبلهم » ومساعدة المؤسسات التربوية والمهنية 
ومؤسسات العلاج اللفسي على التخاذ قرارات سليمة حول الأفراد الذين تتولى 
آمر تعليمهم أو توجيههم أو علاجهم . 

ومع أن الاختبارات والمقاييس النفسية» وبخاصة اختبارات الذكاءء 
أصبحت الآن شائعة الاستعمالا في كل هذه اليادين التي أشرنا إليها سابقاء إلا 
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أن كثيراً من الناس لا زالت تنقصهم العرفة الصحيحة والدقيقة بطبيعة هذه 
الاختبارات» وخصائصهاء وحدودهاء وكيفية تقييم نتائجها تقيًا صحيحاً. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم إنغا هو عحاولة جادة وموفقة لعرضص 
موصوع «والاأخحتبارات والمقاييس النفسية» عرضاً وأضخا دقيقاًء يوضصح طبيعتهاء 
ويشرح مفاهيمها الأساسية» ويبين خصائصها وشروطهاء ويشرح تطبيقاتما 
العملية المختلفة. ولا شك أن هذا الكتاب سيكون مفيداً سواء للطلبة أو 
للعاملين في جميع الميادين التي تتصدى للحكم على الأفراد أو لاتخاذ قرارات في 
شأنہم. كا أنه سيكون مفيداً أيضاً للقارىء العادي إذ سيمدّه بفكرة واضحة 
عن الاختبارات والمقاييس النفسية ما مجعله آكثر فهًا لطرق استخدامهاء وأكثر 
دقة ف تقييم نتائجها . 

وأخيرأً» يسرني أن أتقدم للزميل الأستاذ الدكتور سعد عبد الرحمن بجزيل 
الشكر والثناء على ما بذل من جهدموفق في ترجته هذا الكتاب الذي سيلقى › بلا 
شك» ترحيباً من جميع المشتغلين بالقياس النفسي في ميادين علم النفس والتربية 
والتوجيه المهني والاحتيار المهني والعلاج النفسي . 


AY /۸/۲ 
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مدير المؤلفة 


إن مراجعة كتاب مدرسي بعد فترة سبح سنوات من صدوره تتيح فرصه 
متازة لتقييم التقدم والتغير اللذين حدثا في الميدان الذي يتناوله الكتاب. وإذا ما 
نظرنا إليهء أخحذين في اعتبارنا التغيرات المائلة التى حدثت في جوانب أخحرى من 
الميدان التربوي خلال الستينات» لوجدنا أن السمات الرئيسية هذا الميدان 
الخاص الذي يتناوله هذا الكتاب كان نوعاً من الثبات النسبي . لقد كانت هناك 
تغيرات جديدة كثيرة» وأساليب إحصائية جديدة» واختبارات جديدة» وتفنينات 
جديدة لاختبارات قدية» ولكن كانت هناك تغيرات قليلة في المفاهيم والمبادىء. 

إن الازدياد اهائل في حجم اللاستخدامات العامة للآلات الحاسبة وي 
الحنكة في استخدامها يعمل على تغيير كل تكنولوجيا البحث الكمي والقياس 
النقسي. إن عمليات التحليل العاملي» وتحليل البنود» ومعادلات 
الانحراف وما شابه ذلك يكن أن تجري بصورة أسهل وأسرع ما كانت جري 
به عملیات الارتباطات البسيطة من قبل. وهناك أحد التطورات الجديدة يي 
المفاهيم يبدو وشیکاً في الأفق قد يؤدي يوماً ما إلى تغير كبير في طريقة تصميمنا 
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للاختبارات. فالآلات الحاسبة الآن جعل من الممكن جعل الاختبارات 
فردية - أي نختار لكل فرد خموعة مل س البنود من أجل زيادة الدقة في تقیيم 
إمكاناته وتحصيله . ولكن لم يمحن بعد الوقت الذي يصبح فيه مثل هذا الاتجاه في 
الاختبارات هو الاستخدام السائد. 

إن أوضح فرق بین عام “۱۹٩۳‏ وعام ۱۹۷۰“ هو في اتجاه الرأي 
العام نحو القياس النفسي . ويبدو الأمر في الوقت الحالي بصورة غير مرضية 
بدرجة كبيرة بالمقارنة با كان عليه الأمر في عام .۱۹١۳‏ فقد أثيرت الشكوك 
حول الفائدة الاجتماعية لمشروع الاختبارات بأكمله. فالبعض يتم بإمكان 
حدوث تحيز في اخحتبارات الاستعدادات بحيث يؤدي ذلك إلى إبعاد الفقير وغير 
التعلم من فرص تحسين حالاتهم . والبعض الآخر بخشى من أن أنواع الأسئلة 
الت كانت تسأل في استبيانات الشخصية تنتهك حق الفرد في السرية. وهناك 
أیضاً بعض الناس الآخحرين الذين يقلقون من عواقب بنوك المعلومات الق 
تصبح فيها درجات الفرد في الاختبارات جزءاً داثا من سجلهء من الممكن 
استرجاعه في سنوات لاحقةء وريا يكون ذلك في غير صالحه. 

إن هذه مشكلات حقيقية . وقد حاولت أن أتناو ها في الأجزاء المناسبة في 
هذه الطبعة المراجعة من الكتاب. للتأكد من أن المستهلك العام للمعلومات الى 
مدنا مها الاختبارات» وهو الذي له يكتب هذا الكتاب» لن يخفل عنما. 

وني مواجهة الاضطراب الموجود في الوقت الحاليء فإن كثيراً من المفكرين 
المتطرفين بدرجة شديدة أو غير شديدة ينادون بفكرة التخلص من الاختبارات 
اللفسية كلية. ويبدو لى أن الأمر الأكثر معقولية هو أن نحاول تحسين 
الاحتبارات وأن نحاول استخدامها بفهم . وإني لأرجو أن يستطيع هذا الكتاب 
أن يساعد قَراءه على فعل ذلك . 

لیونا |. تایلر 


)١(‏ وقت ظهور الطبعة الأول مس الكتاب (المترجم). 
(۲) وقت طهور الطبعة الثانية مى الكتاس (المترحم) 
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القصل الأول 


طبيعَة ووطيفة القاس 


q٩ 
ا‎ 


يعم التفس 


إن الإنسان في حاجة لأن يفهم طبيعته» فقد أصبح من نافلة القول أن 
الملشكلاث الرثيسية التي يواجهها عالمنا اليوم إنما هي مشكلات بشريةء وأن المعوقات 
الأساسية التي تمنع التقدم إنما هي معوقات بشرية. وفضلاً عن ذلك فإن 
الجتمع إذ قد تطور الآن إلى نظام معقد من العلاقات والأدوار المتخصصةء فقد 
أصبح الناس في حاجة إلى أدوات جديدة لتساعد الأفر اد لکي جدوا آماکن 
ملائمة هم في هذا البناء الكلى. 

وهذه الحاجات الملحة في هذا العصر هي التي جعلت بالضرورة أن يصبح 
علم النفس علا . فالأرصاف الأدبية والفلسفية لطبيعة الإنسان التي كانت تكون 
نواة علم النفس في الحقب للماضية قد حلت علها في هذا العصر التعليلات 
والتفسيرات التي تقوم على البحث التجربي. ولكي يقوم علماء النفس بما يريدون 
من بحوث فان عليهم ان يعا جوا متغيرات الدراسة بصورة كمية » وهكذا أصبح 
القياس علامة ميزة لعلم النفس الحديث. 

وهذه الحقيقة لا ترضي الكثيرين من طلاب علم النفس» لأنم أقبلوا 


1۷ 


على دراسة هذا العلم ليزيدوا فهمهم للأسباب التي تفسر لاذا هم والناس الذين 
يعرفونهم يشعرون ويتصرفون على هذا النحو» ولكنهم يجدون أنفسهم في مواجهة 
بعض الفاهيم التي تبدو بعيدة كل البعحد عن الاهتمامات الإنسانية: مثل 
الانحرافات العيارية.ء والتوزيعات التكراريةء والاحتمالات. وليس من 
الستغرب أن يعترض الطلاب ويشكون من المتطلبات التي توضع لمقررات .علم 
النفس التي يختاروما للدراسة. فهم يتساءلون عن علاقة وأهمية المفاهيم 
الرياضية والقوانين الكمية لشخص دف إلى الحصول على المعرفة المفيدة في 
علم الفس. 

والحقيقة هي أن التفكير الكمي مَعْلْم أساسي أكثر منه سطحي في علم 
النفس في الوقت الحاضر. فالتقدم الذي تم خلال القرن الماضي كان لا يكن 
أن يتم بدون هذا النوع من التفكير. ففي المقام الأول نجد أن الطرق الكمية 
تساعدنا على الوصول إلى استنتاجات دقيقة من التجارب. فعند القيام بتجربة 
ماء فإننا نطبق منهجاً خاصاً على الحيوان أو الإنسان ونلاحظ التأثيرات الناتجة. 
ولکنه من الواضح لأي ملاحظ دقيق أن ردود الأفعال للمواقف المثيرة تختلف 
كثيرا من فرد إلى فرد. فعلى سبيل المثالء عندما يقصف الرعد بصورة مفاجئة 
فقد نجد البعض بحري إلى النافذة ليشاهد ومضات البرقء والبعض الآخر 
بجحفي وجهه بين يديه. وكذلك في التجارب. نجد أن ردود الأفعال تتباين 
كثيرا. وإذا ل نجد إجابة ما على الأسئلة التي يكون أوما (كَيْ)» فإن نتائج كل 
التجارب التي تجري على أكثر من فرد واحد تصبح متناقضة ومتضاربة. وإذا ل 
نقم بدراسة أكثر من فرد واحد» فإننا لا نتوقع أن نعرف كثيراً عن الطبيعة 
البشرية. 

فعلى سبيل المثال» عند دراسة عملية التعلم» فقد يرغب الإخصائي 
النفسي في أن يعرف هل من الأفضل أن يقدم للطلاب موضوعات الدراسة 
بملطق بسیط بحیٹ لا يقع الطلاب في الأخطاءء أو أن يقدم هذه الموضوغات 
نطق اخر يسمح بالوقوع في الخطاء ثم يقوم بتصحيح هذه الأخطاء. (مثل 
هذه الموضوعات يصبح على جانب كبير من الأهمية عندما نتولى المهمة العملية 
الخحاصة ببناء برامج تعليم يتم بجساعدة الحاسب الالي). فعند تصميم تجربة 
للإجابة على هذا التساؤل فإن الإخصاثي النفسي قد يستخدم طرقاً عديدة 
لقياس آداء المفحوصين ي نواح متعددة على قدر الإمكان. فإذا كان هذا 
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الإخصائي يتوقع أن المفحوصين لن يستجيبوا جميعاً بطريقة واحدة لظروف 
التجربةء فإنه لن يدهش إذا وجد أن بعض المفحوصين يسجل درجات أعلى 
تحت الظروف التجريبية (أ)» واخحرين يسجلون درجات أعلى تحت الظروف 
( ب )» واخحرين يسجلون درجات عالية بدرجة متساوية تحت كل من الظروف 
(أ) و (رب). وقد تكون النتيجة أن الظروف (أ) تساعد بعض المفحوصين على 
التعلم بسرعة جدأء ولكن على حساب الاحتفاظ با يتعلمونه» بينا تكون 
الظروف (ب ) تستغرق وقتاً أطول في التعلم» ولكنها تسهل عملية الاحتفاظ . 
ومن الواضح أن الإحصائي النفسي قد يفكر في الكثير من الاحتمالات المعقدة 
عندما يصمم التجربة. 

وهذا السبب فإن الإخحصائي النفسي قد يلجا إلى أنواع ختلفة من 
لمقاييس ليتمكن من تقييم هذه الاحتمالات. ولذلك. فرما يقيس أولا الزمن 
الذي يستغرقه كل مفحوص ليصل إلى مستوى معين من الأداء. ورا يطبق 
احتباراً في التفكير المنطقي مباشرة بعد إجراء التجربةء ثم مرة أخرى بعد مرور 
شهر عليها. ورا يصمم اختبارات لأنواع أخحرى من القدرات العقلية التي يظن 
أن هما علاقة بالتفكير المنطقي» مثل حل المشكلات بطريقة عمليةء أو اكتشاف 
الأحطاء في الدعاية . وفي كل مجموعة من الدرجات يقوم مقارنة متوسطي المجموعة (أ) 
والمجموعة (ب)» مستخدماً في ذلك الطرق الإحصائية التي تساعده على 
الوصول إلى استنتاج يكن صياغته بمقتضى فكرة الاحتمالات. إن ما يقرره» 
إذنء قد يأخحذ هذه الصيغة: «في هذه العينة وجد أن الطريقة (ب ) أفضل 
من الطريقة (أ)ء وأن هناك احتمالا أقل من مس مرات في كل مثة مرة لأن 
يظهر مثل هذا الفرق بين الطريقة (أ) والطريقة (رب) في عينة مأخحوذة من 
مجتمع لا توجد بين أفراده فروق حقيقية». وبدون هذه المعالحة الكمية للنتائج 
كان لا يكن للباحث أن يصل إلى أية استنتاجات على الإطلاق؛ ولكن بہذا 
النوع من المعالجة الكمية أمكنه أن يصل إلى قرار حول احتمالٍ يكن أن يستند 
عليه في قرارات تالية : مثل المضي في تطبيق إحدى الطريقتينء أو القيام بتجربة 
أخحری. 

وهكذا فإن المقاييس تساعد الإخصائيين النفسيين في اتخاذ قرارات حول 
معنى ما يقومون به من بحوث. ويسر المقاييس أيضاً إصدار قرارات خاصة 
بالأفراد. وقد بدأ الإخحصائيون النفسيون في بناء الاختبارات العقلية لأنه كانت 
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هناك حاجة لئل هذه الأدوات التى تساعد في اتخاذ هذا النوع من القرارات. 
ویعتبر مقیاس آلفرد بینیه A1۵ 8i"‏ في عام ۱۹۰١‏ الأصل الأرل لكل 
اخحتبارات الذكاء في الوقت الحاضر. وقد أعد بينيه هذا الاختبار كوسيلة لمساعدة 
الملسؤولين عن التعليم في باريس للتعرف على الأطفال الذين لا يستطيعون 
الاستفادة من برامج الملدارس العادية مها بذلوا من جهد. ومه| يقال عن سوء 
استخذام اخحتبارات الذكاء منذ عهد بينيه حتى وقتنا الحاضر - وهناك العديد من 
الانتقادات الحادة والصحيحة التي يمكن توجيهها إليها ‏ إلا أن هذه الاختبارات 
قد ساعدت المعلمين في حالات كثيرة على التمييز بين الطفل الغبي والطفل 
الكسول بطريقة أفضل ما لوا اتبعوا أسلوباً آخر. 

ولنأحذ مثالا آحر. ففى خلال الثلاثينات من هذا القرن واجهت مكاتب 
التوظيف العام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مهمة تبدو كما لو كانت 
مستحيلة التنفيذ. فآلاف الأفراد فقدوا وظائفهم بسبب الكساد الاقتصادي › 
وآلاف من الأولاد والبنات يتخرجون كل عام من المدارس باحثين عن عمل . 
وكانت المعضلة الرئيسيةء بالطبم» هي عدم وجود فرص كافية للعمل. ولكن 
كانت هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة» وهي أن الكثير من الباحثين عن 
الل فنا رون اعمال ع إل وجيت هله الاعات عر اي قد 
ألحقوا بأعمال لا تتوفر لديم خبرة سابقة فيها. وهذا ما دفع إلى البدء بتنفيذ 
برنامج واسع لبناء اختبارات في الاستعدادات المهنية صممت خصيصا للتنبؤ 
بإمكانية نجاح الفرد في أية مهنة قبل الالتحاق با. وكانت نتيجة هذا البرنامج 
بطارية اختبارات الاستعدادات العامة الى يستغرق تطبيقها ساعتين 
ونصف - التي جعلت من الممكن تقييم مدى صلاحية الأفراد لمات من الأعمال 
الختلفة . 

وهناك نوع آخر من القرارات التي ساهم فيها الإحصائيون النفسيون والتي 
مهدت لتكرين مجموعة جديدة من الاختبارات وأساليب القياس. فقد تزايد 
اهتمام كثر من الناس بالصحة العقلية» ك)| ترايد الوعي بإامكانية معالحة 
الأمراض النفسية» وبالتالي ظهرت الحاجة إلى اختبارات الشخصية. فعندما يأي 
مريض إلى مصحة عقلية أو عيادة فإن من المفيد أن يعرف منذ البداية أي نوع 
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من الأشخاص هو وكيفية استجابته للعلاج. خذ على سبيل المثال حالة الفرد ل 
چ فهل تشخص حالته على نها «فصام» أو «استجابة القلق»؟ ولكن الطبيب 
النفسي يبحث عن العلومات التي تساعده على معرفة هل يستجيب ل. ج. 
للعلاج أفضل إذا أدخل المستشفى › آم تکون استجابته أفضل للعلاج في العيادة 
النفسية القريبة من المنطقة الي يسكن فيها. وإذا أدخل المستشفى» فهل يلحق 
بإحدى الجماعات العلاجيةء أو هل من الأفضل أن يتم علاجه بصورة فردية؟ 
مثل هذه القرارات المعقدة يصعب اتخاذها بدرجة كبيرة من اليقين» ولكن 
الحتبارات الشخصية المتنوعة تساعد على اتخاذها. 

وأساليب القياس ها آهميتها أيضاً في المواقف التي يجب فيها على الأفراد أن 
بتخذوا قرارات تخس حياتهم . فقرارات الفرد عن نفسه هي» من بعض 
النواحي› أكثر تعقيدا من قراراته عن الآخرين. فكثير من العوامل الداخلة في 
هذه القرارات لا يكن عادة معالجحتها معالجة كمية ‏ فالعوامل التي تكون شخصية 
جداً مثل أن يعرف السيد (ه) أن آمّه سوف يخيب أملها إلى حد كبر إذا م يدخحل في 

سلك رجال الدين» أو شعور السيد (م ) تجاه عمل ما يتطلب منه أن يتغيب 
عن بيته لفترات طويلة من الزمن. ولكن وجود إجابات كمية لبعض الأسئلة 
کشیرا ما يسهل هذه المواقف إلى الدرجة التي تكن من اتخاذ القرارات المرضية . 
فالدرجة على اختبار ماء على سبيل الالء سوف تساعد الطالب في السنة 
النهائية من دراسته الذي محاول اتخاذ قرار حول متابعة دراسته العليا أو الاتجاه إلى 
العملء وذلك عن طريتق مقارنته من حيث القدرات العقلية المركبة - بطلبة 
الدراسات العليا المتفوقين في ميدان تخصصه. والدرجة على اختبار أخر سوف 
تساعده على معرفة مدى التشابه بين اهتماماته واهتمامات رجال الأعمال و 
الدارسين الأكادييين في ميدان تخصصه. وهكذا فإن القياس النفسي يسهم ي 
اتخاذ مثل هذه القرارات يوميا في مكاتب الاستشارة في المدارس العليا والكليات 
الحامعية. 

وعلل ذلك فإن وسائل القياس والطرق الإحصائية المصاحبة ها قد 
دحلت في النسيج الكل لعلم التفس العام وعلم النفس التطبيقي . وسوف 
نناقش الآن في شيء من من التفصيل الأفكار والأدوات التي يتم استخدامها. وجب 
ان نقول إن المهارة الحقيقية فى استخدام هذه الطرق والوسائل تتطلب تدریبا 
طويلا» ولكن الفهم العام للمبادىء الأساسية هو في متناول كل شخص -مثل 
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الأباءء والمعلمين› ورجال الأعمالء أو حت المواطن العادي . 


مستويات القياس 

إن كلمة القياس» كا يستخدمها علاء النفس» تشمل مجموعة كبيرة من 
العمليات . إن الشيء الوحيد المشترك بين جيع هذه العمليات هو استخدام 
الأرقام . فالتعريف العام جداً الذي يكن أن نضعه للقياس هو ببساطة أن 
القياس يعني حديد أرقام -حسب قواعد معينة . 

وهذه القواعد ليست ذات طبيعة ضيقة وخددة کا کثیرا ما يظن البعض 
من ذوي المعلومات الرياضية المحدودة. فإذا يم نفکر ا في ماهية القياس فإنه 
من المحتمل جداً أن نفترض أن العمليات الحسابية الأولية - وهي الخمع والطرح 
والضرب والقسمة جب أن تطبق على كل أنظمة القياس. وعلى ذلك فقد 
يكون رد الفعل الأولي هو أن نستنتج أن القياس مستحيل إذا لم يكن من الممكن 
تطبيق بعض العمليات الحسابية. فلنأخذ كل ميدان قياس الذكاء على سبيل 
لمثال. فمنذ بداية استخدام هذه الاختبارات. نجد أن ذوي الفكر الناضصج 
کثیراً ما يقولون إنه لا معنى للقول بان الطفل إذا كانت نسبة ذكائه ٠٠١‏ فإنه 
يكون أذكى مرتين من طفل نسبة ذكاثه .۷٠‏ إن اختلاف الأطفال بعضهم عن 
بعض في الاستجابة لمواقف التفكير المجرد حقيقة واقعة» ولكن ليس هناك أي 
مبرر في سلوكهم يدعو إلى القول بأن هذا الاختلاف يكن التعبير عنه كحاصل 
قسمة قسمة = ۲» آو كرقم كسري مثل  ٠‏ أو كنسبة مثل ۲: .١‏ فالحقيقة أنه لا 
ل اا غل ا ی 

ومجرد أن انتبه الإخصائيون النفسيون إلى هذه الخاصة في بعض الأرقام 
التي کانوا يستخدمونهاء آدركوا أن هناك مواقف مناظرة لذلك خارج علم 
لز خذ درجة الحرارة مثلا كا نقيسها عادة سواء بالتدريج الفهرايتي أو 
المئوي . فإذا انخفضت درجة الحرارة من °۸٠‏ (ف ) أثناء إلى °٤١‏ (ف ) 
أثناء الليلء فإننا لا نقول أن دفء منتصف الليل يساوي نصف دفء الظهيرةء 
وذلك لأن الصفر في نظام الفهرايت هو رقم تحكمي» وهو لا يعني في الحقيقة 
عدم وجود الدفء تاما. ولذلك فإن أرقام الدرجات التي تعلو الصفر لا يكن 
أن تعالج بنفس الطريقة التي تعالج با الأرقام في مقياس للطول أو الوزن. ومن 
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الواضح أن مقاييس الذكاء أشبه بمقاييس الخحرارة منها بمقاييس الطول. 

وقد تمکن ستيفنر() 55 .5.5 من تقديم تصور عام للأنواع أو 
المستويات المختلفة للقياس التي كانت ذات فائدة كبرى لعلاء النفس. وبناء على 
هذا التصور أو التنظيم فإنه يكن أن نقسم طرق استخدام الأرقام إلى أربعة 
آنواع. کل نوع من هذه الأنواع الختلفة من القياس له قواعده وحدوده 
الخاصة . كا أن لكل منا طرقاً إحصائية معينة مناسبة له. 

وتنظيم ستيفنز» کا هو مبين في الشكل رقم ١ء‏ يرتب مستويات القياس 
هذه بناء على مدى تطبيتق العمليات الحسابية المألوفة . فالمستوى الأول أو الأدنى 
في هذه السلسلة هو مقياس التصنيف. وفي هذا النوع من المقاييس نستخدم 
الأرقام للدلالة فقط على الفئات التي ينتمي إليها الأفراد أو الأشياء. وهذه يكن 
أن تكون تصنيفاً لأفراد نوع واحد» مثل ترقيم ملابس لاعبي كرة القدم 
اتمييزهم؛ أو قد تكون تصنيناً لمجموغات من الأفرادء مال إمطلاء ججنوعة 
الرجال الرقم ١ء‏ ومجموعة النساء الرقم ۲. والعملية الحسابية الوحيدة التي 
کن أن تطبق في مقاييس التصنيف هي عملية العذ» آي جرد تعداد الأفراد في 
كل صنف آو مجموعة. وهذه SS‏ ا 
العمليات السابية الأر بع : الحمع أو الطرح أو الضرب أ 

والمستوى الثاني من مستويات القياس هو مقياس ونحن نستخدم 
هذا النوع من المقاييس عندما نريد أن نرتب الأفراد في سلسلة تبدأ من الأقل 
وتنتهي بالأعلى بناء على الخاصة المطلوب قياسهاء ولكن لا يمكننا أن نقول بدقة 
کم یکون الفرق بين أي اين من هؤلاء الأفراد. فعندما تقوم نة ما بترتيب 
خسة من التقدمين للمنح الدراسية بناء على تقديرهم العام فإنها تستخدم في 
ذلك مقياس الترتيب. وكثيراً ما تستخدم الدرجات المئينية في التعبير عن تائج 
احتبارات الطلاب› وحيٺ ان هذه الدرجات هي نوع من الترتيب» فإنها شا 
تمثل مقیاس ترتيب . والعمليات الحسابية المعروفة الجمع والطرح والضرب 
والقسمة لا كن أن تستخدم على وجه صحيح في حالة مقياس الترتيب» 
ولكن الطرق الإحصائية التي تقوم على فكرة الترتيب تكون صالحة للاستخدام . 


)١(‏ انظر فصل : «الرياضيات» والقياس» والسیکوفیزیاء» في كتابه: 
Handbook of Experimental Psychology. New york:John Wiley and Sons, 2nc., 1951.‏ 
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فمن الممكن. عل سبيل الالء أن نعين ما إذا كانت هناك علاقة بين رتب 
مجموعة من الأطفال على مقياس للشعيية ورتبهم على مقياس للاعتماد عل 
الغبر. 

والمستوى الثالث من القاييس هو مقياس الوحدات المتساوية. إن ما ييز 
مقياس الوحدات التساوية من مقياس الترتيب هو أنه يمكننا من معرفة مقدار 
الملسافة بينن شيئين أو شخصين. ومعظم الاختبارات المدرسية هي من هذا 
النوع. وعلى الرغم من أن هناك بعض التساؤلات حول الخصائص القياسية ممذه 
الاحتبارات. إلا أن المعلمين عادة ما ينظرون إلى الدرجات على اختبارات 


دود المستوی المستوى 
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الممررات الدراسية باعتبارها مقاييس وحدات منساوية. فالمعلمون يعقدون أنه 
من المعقول مقارنة درجات طالبن. ثم الحکم بان درجات الطالب (ح ) نفل 
عقدار ٠.٦‏ وحدة عن درجات الطالب (ب ). ولكن مقابيس الوحدات المتساوية 
ها عيب واحد هام. وهو أنه ليس ها نقطة صفر حقيقى . حقيقة أنه قد حدث 
أحياناً آن يجحصل الطالب على درجة «صفره في امتحان للهندسة أو الأدب 
الإنجليزي . ولكن هذا لا يعني أن هدا الطالب ليست لديه معلومات البتة فى 
أي من هذين الموضوعيں. وعلل الرغم من أن هدف الاختبار هو قياس المعرهة 
بمحتوى الادة» إلا أنه ليس من الضروري في الواقع أن نحدد معنى «الصفر في 
المعرفة» حت يتم قياس المعرفة بهذا المحتوى. إذ أننا سنستخدم الاحنبار أساسا 
لقارنة الأفراد بعضهم ببعض. 
ورغم أنه يكنا أن نجمع ونطرح الدرجات على مقياس الوحدات 
المتساوية إلا أن هناك عملية حسابية لا يكن أن تجوز وهى عملية قسمة درجة 
عل در ای إا آنا ال لب رو و رر و ون 
لاذا كان ذلك لا مجوز؟ لنفرض أن الطالب رل ) حصل على ۸٠١‏ درجة في 
احتبار ما» وأن الطالب ( م ) حصل على ٠١‏ درجة في نفس الاختبار. ولنفرض 
أن الأستاذ عند إعادة صياغة هذا الاختبار أضاف عشرة أسئلة سهلة بحيث 
يكن أن يجيب عليها كل من الطالبين رل ) و (م ) إجابة صحيحة. في هذه 
الحالة تصبح درجة الطالب (ل) .40١‏ بين تصبح درجة الطالب (م) .٠١‏ 
وسيكون الفرق بين درجتي (ل ) ورم ) هو ٤١‏ درجة في الحالتين» ولكن النسية 
بين درجتبهيا سوف لا تكون واحدة» حيث تكون في المرة الأولى له = 
۲ وني الثانية ل = ۱,۸. فقي أي اختبار»ء إذنء لا يمكن أن 
عرف ما إدا كانت معلومات فرد ما هي ضعف معلومات الفرد الآخحرء أو ثلائة 
أمثالماء آو تعادها مرة ونصف. ولكن إذا سلمنا بأن كل سؤال من أسئلة 
الاختبار يعتبر مؤشراً جيداً للمعرفة في هذا الميدان أو ذاك. فإننا لا ننتهك قواعد 
الرياضيات والمنطق عندما نطرح درجة من درجة أخرىء أو عندما نجمع 
مجموعة من الدرجات ثم نستعخرج المتوسط . فالوسائل الإحصائية التي تستخدم 
لتحويل الدرجات الحام في أي اختبار إلى أنواع ختلفة من الدرجات 
امشتقة -وهذه سوف نناقشها في بعد تعتمد أساساً على عمليتي الجمع 
والطرح . 
۲٥‏ 


والمستوى الرابع من مستويات القياس - وهو الأعلى - هو مقياس النسبة» 
وفيه يمكن استخدام جميع العمليات الحسابية: الجمع والطرح والضرب 
والقسمة. ومقاييس النسبة هما جميع خصائص مقاييس الوحدات المتساوية» 
بالإإضافة إلى خحاصة ميزة وهي وجود صفر حقيقي . وربا كان هذا النوع من 
امقاييس مألوفاً لدينا أكثر من الأنواع الأخرى لأن كل الأبعاد الطبيعية 
المعروفة - الطول والوزن والحجم - إغا تقاس بمذا المقياس. فعلى ميزان القصاب 
الأمين يعني الصفر آنه لا يوجد أي لحم على الإطلاق في كفة الميزان. وعندما 
نشتري منه نكون على ثقة من أن قطعة اللحم زنة ستة أرطال أثقل جقدار أربعة 
أرطال من قطعة أحرى وزا رطلان فقط. ويمكن أن نقول أيضاً أن القطعة 
الأولى تعادل وزن القطعة الثانية ثلاث مرات. ومقياس النسبة حسب التسمية 
يدل على أنه يمكننا أن نقسم عددا على عدد آخرء أو أن نعبر عنما في صيغة 
نسبة. 

وكثير من القاييس التي نستخدمها في علم النفس لا يكن اعتبارها 
مقاييس نسبةء وإن كان عدد قليل معا يكن اعتباره كذلك. وهذه المقاييس 
القليلة توجد عادة عندما يكون في الإمكان قياس خاصة عقلية عن طريق 
وحدات فيزيائيه من نوع ما. فعندما نقيس زمن الرجع » على سبيل المثال» 
فنحن نستخدم وحدات الزمن المعروفة وهي الثواني وكسور الثواني. فإذا أردنا 
أن نعين سرعة استجابة سائق السيارة للضغط على الكوابح (الفرامل) عندما 
يظهر الضوء الأحر» فإنه يكن معرفة ذلك باستخدام مقياس السبة. وعلى 
ذلك» فإذا كان السائق رج ) محتاج إلى من الثانيةء في حين أن السائق 
(ب) يتاج إلى ل من الثانيةء فإنه يمكننا أن نستخدم النسبة بين سرعة 
کل ما وهي ۳: ه٠‏ لكي نصف كم تزيد سرعة (ب ) عن سرعة (ج). وحتق 
عندما نستخدم مقياس النسبة» كا في هذه الحالة» فقد لا نرغب في استخراج 
نسب أو قسمة عدد على عدد أخر. وعلى العموم »فإن كل الطرق المستخدمة في 
الستويات الآولى من القياس يكن أن تستخدم في المستويات الأعلى. وفي 
التطبيق العملي لدراسات زمن الرجم» على سبيل الخال فإن ما يريد الباحث 
أن يعرفه عن السائقین ( ب ) و (ج) قد یکون هو مدی مقارنة کل منه) 
بالمعايير والمستويات التى تيز السائق الماهر. ومثل هذه المقارنات تتطلب عملية 
الطرح فقط» ولا تستدعي استخراج السبة. 
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ومنذ تقدم ستيفنز بمذا النظام لتصنيف مستويات القياس» لا زال الحوار 
دائراً على نطاق واسع حول ما هي الطرق الصحيحة والطرق غير الصحيحة 
لمعالحة أنواع معينة من البيانات في البحوث النفسية. ولسوء الحظ ليست كل 
مجموعات الأرقام يكن أن توضع بوضوح تحت صنف أو آخر من هذه الأصناف 
الأربعة كا هو الحال بالنسبة للأمثلة المستخدمة في الشكل رقم .١‏ فأرقام 
التليفونات» مثلاء من المحتمل أن ثل مقياساً للتصنيف لغرض التعريف فقط . 
في حين أن أرقام المناطق قد تمثل مقياساً للترتيب للدلالة على بعد أو قرب هذه 
المنطقة أو تلك من جهة ما. فاي نوع من العمليات العددية يكن تطبيقه على 
أرقام المناطق؟ . 

وإن تقرير ما إذا كانت مجموعة من القياسات تقع تحت فئة مقاييس 
الترتيب أو مقاييس الوحدات المتساوية همو أيضاً أمر صعب في بعض الأحيان. 
فالدکتور ( س)» على سبيل المثال» يصل إلى استنتاج مؤداه أن القلق والإبداع 
مرتبطان معا بدرجة ماء وهو يؤيد هذا الاستنتاج بأن معامل الارتباط بين 
مقياسين هماتين الخاصتين يصل إلى ٠,۳١‏ في مجموعة درسها من طلاب المدرسة 
الثانوية. والدكتور ( ص ) يعترض على استنتاج الدكتور (س) على أساس أنه 
ليس هناك ما يؤكد أن القلق والإبداع قد تم قياسه)ا بوساطة مقياسين للوحدات 
المتساوية» وبالتالي ليس من الصحيح حساب معامل الارتباط بين الدرجات 
بالطريقة التي اتبعها الدكتور ( س ). 

وهناك طريقة تتبع لتجنب الخلافات التي من هذا النوع وهي أن نعتبر 
النظم الرياضية التي تطبق على البيانات بثابة نماذج تشبه النماذج التي يعدها 
الجيولوجيون لدراسة خصائص الأار أو تدرجات الحبال. فإذا أدت اللاحظات 
القائمة على هذا النموذج إلى الوصول إلى استنتاجات لم تطبتق بنجاح في الحياة 
العملية أو لم تساعد على إجراء مزيد من البحوث» فإن هذا النموذج يستغنى 
عنه ليحل عله نموذج أفضل . وحيث أنه من المستحسن من الناحية الإحصائية 
أن نستخدم مقاييس الوحدات المتساوية كلا أمكن ذلك رمن الواضح أن معظم 
المقاييس النفسية ليس هما صفر ثابت وبالتالي لا يكن اعتبارها مقاييس نسبة)» 
فإننا ندا عادة بافتراض أن المقياس الحديد المستخدم إنغا هو من مقاييس 
الوحدات المتساوية . فإذا كان البحث سوف يؤدي إلى نتائج غير مقبولةء فإنه 
يكنا أن نعيد تحليل النتائج بأساليب إحصائية تقوم على افتراض أن المقياس 
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الذي يطبق هنا هو فقط مقياس ترتيب. ففي الثال السابق يجحتمل أن يكون 
الارتباط بين القلتق والإبداع أعلى قليلا على مقياس الوحدات المتساوية نما لو 
کان القیاس مقياس ترتيب» ولكن الاستنتاج حول مدى دلالة العلاقة سيكون 
على الأرجح متشابماً فى الحالتين. وبناء على فكرة النماذج المجردةء رياضية 
كانت آم غير ذلك» تكن الإخصائيون النفسيون من أن يتحرروا من إعطاء 
تفسيرات لا يكن البرهنة عليها للنتائج التي محصلون عليها. 

ولقد أصبح واضحاً أيضأً- كا هو الحال في استخدام اللغة وقواعد 
التعامل الاجتماعي - أن نظم القياس تقوم إلى حد كبير على العرّف. وطالا أن 
الباحثين يتبعون نفس الأساليب المتعارف عليها بينهم» فإنهم سوف يفهمول 
بعضهم بعضاً. وكلها تزايدت البراهين وتراكمت» تغير بعض هذا العرفء مثل 
ما تقوم الميثات المشرفة على لعبة كرة القدم بتغيير قواعد اللعبة من سنة إلى 
أخحرى. 

وبالنسبة لمن يستخدم المقاييس النفسية» فإن أهم احتياط بيجب أن يراعيه 
هو أن يتذكر آنه ليست جيع العمليات التي نعرف كيف نعالج با الأرقام يكن 
أن تطبق بصورة صحيحة عل أرقام الاختبارات أو آي تقدیرات رقمية أخحرى 
للخصائص النفسية. فنسبة الذكاء التي نجدها مسجلة في السجل المدرسي 
للطالب إغا هي رقم من نوع مختلف عن مقاييس طوله ووزنه الموجودة قبلهاي 
السجل. والدرجة المئينية التى سجلت لنفس الطالب في اختبارات القراءة 
والحساب تمثل نوعاً من الأرقام ختلفاً عن كل من نسبة الذكاء والقاييس 
ال 

وبناء على هذا الأساس من الفهم بأن الأرقام ليست تعني دائ ما نظن 
أنها تعني» فلنتجه الآن إلى بعض الأفكار الإحصائية التي يجب دراستها بإمعان 
إذا أردنا أن نستخدم المقابيس النفسية بذكاء. 
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الفمنل الخاف 
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نظام في الاختلاف 

في بداية الفصل السابق أثرنا موضوع الاختلاف بين الأفراد. فمنذ أكثر 
من قرن مضی اکتشف کیتلیه ۲٤اعاءسQ»‏ وهو رياضي ٻلجيکي › ظاما ف 
الاحتلاف بين الأفراد حيث تأر به کثیراً. وکان کیتلیه يدرس أساساً بیانات 
الاحصاء العام ومقاييس الخصائص الفيزيائية. ولم يض وقت طويل حن 
السر فرانسيس جالتون «ەااھG‏ ءiءموء۴‏ العا الإنجليزي النابه طرق 

کیتليه وطرقاً أخرى اكتشفها بنفسه لقياس بعض الخصائص مثشل «حدة 

الإبصار» - وهي سمات نقوم الآن بتصنيفها كخصائص نفسية. 

والطريقة التي استخدمها هؤلاء الرواد الأوائل» والتي ما زالت تستخدم 

حت الآن» تتلخص في الحصول على قياسات من مجموعه كبيرة من الأفرادء ثم 
رتب النتائج من الأدنى درجة إلى الأعلى في) سموه هم بالتوزيع التكراري . و 
| هذه التوزيعات وجد نفس النموذج مرة بعد أخرى ك) يتضح ذلك في دراسة 
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متايلسالصدر بالرصة‎ 
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وعندما ثل هذا التوزيعم في خط بياني يتخذ النموفج شكل منحتى على 
هيئة الجرس. وعند وسط التوزيع تتجمع مجموعة كبيرة من الحالات مكونة 
التوسط أو النزعة المركزية. وبعيدا عن هذا المتوسط نجد نسبة صغيرة من 
الجموعة الكلية. وعلى ذلك فهناك عدد کبر من مقاییس الصدر ذات ۳۹ 
٤١ ٠‏ بوصة» ولكن هناك عددا قليلا فقط من مقاييس الصدر الصغيرة مثل 
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۴ بوصة» أو المقاييس الكبيرة مثل ٤۸‏ بوصة . 

وقد وجد کیتليه وجالتون واخحرون من رواد القرن التاسع عشر هذا 
الانتظام البديع في توزيع سمة بعد أخرى»› ما جعلهم يعتقدون أن هناك قانونا 
کا حکم الاخحتلافات بين البشر. 

إن هذا المنحنى المتماثل الجرسي الشكل كان معروفاً للرياضيين. فقد 
اكتشفوه عند دراستهم لنتائج ألعاب الصدفة - مثل رمي النرد وقطع النقود وما 
إلى ذلك - واستنتجوا المعادلة الرياضية لمنحنى التوزيع الذي نحصل عليه مع 
عدد کبیر بشکل لامتناو من عدد الأحداث» حيث يعين كل واحد منہا با نسميه 
«الصدفة» . ومنحنى الاحتمالات الاعتدالي هذا (آو منحنى جاوس کا يسمى 
تكرياً للعالم الرياضي الذي وضع معادلته) أصبح أحد الأسس لعلم الإحصاء 
الحديث. وقد طبقت هذه المعادلة جيداً على التوزيعات المختلفة للمقاييس التق 
جعها كيتليه وجالتون. وتستخدم كلمة «اعتدالي» في الإحصاء لوصف هذا 
النحنى» ولكنا لا ترتبط بمعنى «صحيح» أو «أحسن». 

وبمرور الزمن أصبح من الواضح أن المقاييس الإنسانية وبخاصة مقاييس 
السمات النفسية لا تعطي دائ هذا التوزيع الاعتدالي (منحنى جاوس). فبعض 
هذه التوزيعات يکون ملتوياً بمعنى أن يكون هناك الكثبر من الدرجات العالية أو 
الكثر من e‏ المشخفضة ف اللجموعة بحيث لا نحصل عل التمائثل 
الموجود في منحنى التوزيع الاعتدالي . وبعض التوزيعات الأخحرى تكون مدببة أو 
مفرطحة بحيث لا تنطبق عليها معادلة المنحنى الاعتدالي. وتتطلب هذه 
التوزيعات نوعاً خحاصاً من العادلات. ولكن حيث أن الطرق الإحصائية الى 
تقوم على أساس التوزيعات الاعتدالية تكون أسهل في الاستخدام وأيسر في 
التفسير من تلك الطرق التي تقوم على أسس رياضية أقل انتشاراء فإن مؤلفي 
الاختبارات النفسية غالبا ما يبذلون جهدا خاصا لحمع البنود التي تعطي توزيعا 
اعتداليا عندما تطبق على المجموعة المراد اختبارها. وعليهء فإنه إذا لاحظنا في 
الجموعة الى سوف نأخحذ عنها المعاير الأولية وجود عدد كبر من الدرجات 
المنعخفضة » فانه بمکننا أن ستبعد بعضن الأسثلة الصعبة» وآن نضم غلها أسعاة 
أكثر. سهولة. وإذا لم يكن الانتشار كافياًء فإنه يكن أن نضيف بعض البنود 
لنحصل على عدد أكبر من الدرجات الأعلى والدرجات الأدنى. وجب أن نشير 
إلى آنه في بعض الأحيان ولأغراض اختبارية يتعمد الدارسون البحث عن 
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توزيعات غير اعتدالىة . وبالاختصار » فان الطرق المستخدمة لتحليل كل سؤال ف 
آي اختبار تجعل من الممكن الآن اختيار البنود التي تعطي أي توزيع مطلوب. 
علا بان غالبية الاختبارات جيدة التقنين تعطي توزيعات. اعتدالية عند تطبيقها 
على جموعات كبيرة. 

نری في الشكل رقم ۳ متل هدا التوزيع لاختبار ظل لسنوات الاختبار 
الأول في قياس ذكاء الأطفال. وعلى الرغم من وجود قليل من المظاهر البسيطة 
لعدم الانتظام إلا أنها ليست بالقدر الذي يبعد هذا التوزيع كثيرا عن الشكل 
الاعتدالي . فهناك عدد كبير من نسب الذكاء حول ٠٠١‏ وقليل جدا عند 
الطرفين بالقرب من ١٠ء .٠٠١‏ (نسبة قليلة جدأً من هذه المجموعة حصلت 
على درجات أقل أو أعلى من نقطي النهاية التحكميتين المبينتين هنا في الشكل) . 
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سشة الذڪاء 


شكل ۳-توزيع نسب الذكاء التي حصل عليها بتطبيق الصورة (ل) من اختبار ستانفورد - بينيه للأعمار 
من ج ۲ إلى ۱۸ سنة. ... ) ) 
(From Q. Mc Nemar, The Revision of the Stanford — Binet Scale. Boston: Houghton (Mifflin‏ 
Company, 1942)‏ .` 
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مقاييس النزعة المركزية 

عندما نلخص وصفا لي توزيع من توزيعات المقاييس لمجموعة ما فإنه 
جب علينا داثًا أن نصف خاصتين. فأولاء يجب أن نصف على نحو ما النزعة 
المركزية» وذلك يكون غالبا بحساب ما نسمیه عاد بالمتوسط» وهو ما يسميه 
الإحصائيون بالمتوسط الحسابي . وللحصول على قيمة المتوسط الحسابي فإننا نجمع 
يع الدرجات ونقسم الناتج على عدد الحالات. وهناك نوعان آخران للمتوسط 
يفضل الحصول عليه) في بعض التوزيعات. وهما الوسيط والمنوال. الوسيط هو 
الدرجة التى تتوسط التوزيع ‏ أو العدد الذي يثل نقطة بين العددين الأوسطين. 
أما المنوال فإنه الدرجة الأكثر تكراراء أو بعنى آخر الدرجة التق حصل عليها 
معظم أفراد المجموعة . 

في الحدول رقم )١(‏ يكن أن نرى التوسط والوسيط والمنوال لمجموعة من 
الأرقام. كا نرى شا لاذا نفضل أحد هذه الأرقام عل الریمیں الآخرين. 
فالأب الذي يريد أن يعطي ابنه مصروفاً آسبوعياً يتفق مع النزعة المركرية ذه 
المجموعة سوف لا يكون مقتنعا بالمتوسط الحساي e‏ في هذه الحالة. ذلك 
لأن الولدين في هذه المجموعة اللذين يحصلان على دولار واحد كمصروف لكل 
مني) ليسا نغوذجين يثلان المجموعة على الإطلاق. وإن جمع هذين الرقمين م 
بقية الأرقام يؤدي إلى تضخم المجموع» ويصبح المتوسط وهو ٠,۲۹‏ دولار كبيرا 
بحيث لا يكون ميزاً حذه المجموعة ككل . أما الوسيط وهو ٠,۲۲١‏ دولار يبدو 
معقول في هذه الحالة. ولكن الدليل على النزعة المركزية الذي يعتبر أكثر مناسبة 
هذه الحالة هو المنوال وهو ٠,٠١‏ دولار» فهو المبلغ الذي يتلقاه معظم أفراد 
اللجموعة. 

وإذا كان التوزيع اعتدالاً تعاماً فإن المتوسط والوسيط والمنوال ينطبق كل 

منہا عل الأخرء بحيٹ يمكن أن نستخدم آيا منها كمقياس للنزعة المركزية. 
وحيث أن قلي من التوزيعات يكون اعتدالياً بصورة دقيقةء فإنه يجب علينا 
عادة أن نقرر أي هذه الأرقام (المتوسطر والوسيط والمنوال) يكون أكثر مناسبة 
وأكثرها دلالة. وغالباً ما يتوقف الاختيار على الواحي الأخحرى التي سوف 
نستخدم فيها الأرقام بجانب ذكر المتوسط فقط . 


۳۳ 


جدول ١‏ حساب النزعة المركزية لتوزيع المصروف الأسبوعي لعشرين تلميلاً في فصل دراسي . 


م٥‎ ۱١ وة‎ 


ہے چ چ“ مجم ج کے > ا کے . 


المتوسط = ۷١‏ ,ه + ۲۰ = ٠,۲۹‏ دولار. 
الوسیط = بین ٠,۲۰‏ ۰,۲۵ أي ٠,۲۳‏ دولار. 
المنرال = 0إ دولار. 


والدليل الثاني الذي نحتاج إليه لوصف توزيع الدرجات» هو مقياس ما 
للنشتت . إلى آي مدى تنتشر الدرجات في التوزيع؟ فمن الواضصح آنه من المهم 
للمعلم على سبيل المثال - أن يعرف شيئاً عن المدى الخاص بتوزيعم درجات 
القراءة في الفصل الدراسي . فهل هو- أي المدى من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ أو من 
١‏ إلى ٠٠١‏ . والدرجة المنوسطة في الحالتين هي ٠٠١‏ تقريباً» ولكن المجموعة في 
الحالة الأولى تحتاج تنوعاً في مواد القراءة أكثر ما تحتاج في الحالة الثانية. وأسهل 
الطرق لوصف هذا التشتت هي أن نطرح أفل درجة من أعلى درجة. وهذا 
يعطي ما يسمى المدى. ففي هذا المثال السابق نجد أن المدى في الحالة الأولى 
٠‏ درجة» وفي الثانية ٠١‏ درجة. 

ومن سلبيات استخدام المدى أنه اذا كانت هناك درجة واحدة عالية جداً 
أو منخفضة جداً فإن ذلك يؤثر تأثيرا كبيراً. فإذا كانت هناك مجموعة من ٠٠٠١‏ 
طفل» على سبيل المثال» فقد نجد طفلا واحداً حصل على الدرجة ٠٠١‏ في 
اختبار الحساب» وإن أعلى درجة تالية هي .۸۲١‏ فإذا قلنا أن المدى هو من صفر 
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إلى ٠٠١‏ فإن قولنا هذا يكون مضللا بعض الشيءء لأن مثل هذا المدى 
يعطى انطباعاً خاطئاً عن حقيقة التشتت في هذه المجموعة. وهناك دليل أفضل 
عل التشتت في أية مجموعة لا يتأثر كثيراً بالدرجات التطرفةء وهو الانحراف 
المعياري» والقانون كا يلي : 


TEE V=E 


ل 


الدر جات مح نعي اللجموع» وهي نعي ٤‏ هذه الحالة ڄچموع مربعات 


جدول ۲ _ حساب الانحراف المعياري لتوزيع درحات أحد عشر طملا في احتار للقراءة. 


۳٢ ۲۰ 


چ چس جم ن بے > ا سے . 


المتوسط = ١١ + ٠١4‏ = 4ا. 
التباین = ۱۰۸ - ۱۱ = ۹,۸۲. 


.۳١١ = ٩,۸۲۷۷ = الانحراف المعیاري‎ 


والجدول رقم ۲ يوضح كيفية حساب الانحراف المعياري . إن الخطوة 
الأول هى حساب المتوسط بالطريقة العادية» ثم نطرح قيمة المتوسط من كل 


e 


درجة من هذه الدرجات للحصول على الانحراف عن المتوسط. ثم نربع هذه 
الانحرافات . ثم نقسم بعد ذلك مجموع مربعات الانحرافات على عدد الحالات 
لنحصل على «متوسط» هذه المربعات» وهو ما يسميه الإحصائيون «تباين» 
التوزيع . وللحصول على الانحراف المعياري نحسب الجحذر التربيعي للتباين. 

ومن الواضح أن الانحراف المعياري كدليل للتشتت ليس فيه النقص 
الذي لاحظناه في المدىء فقيمة الانحراف المعياري لا تعتمد كثيرا على 
الدرجات المتطرفة الوحيدة. بل على العكس» فإن كل درجة في التوزيع نسهم 
في قيمة الانحراف المعياري . ففي التوزيعات التي تتجمع فيها الدرجات حول 
لمتوسط يكون الانحراف العياري صغيرا. آما في التوزيعات القى تنتشر فيها 
الدرجات كثيراً على جانبى المتوسط. فإن الانحراف المعياري يكون ا 

وعندما يكون التوزيع اعتدالياًء فإذا عرفنا قيمة المتوسط والانحراف 
المعياري فإننا لا نحتاج إلى مراجعة كل التوزيع لمعرفة حصائصه الرئيسية. إذ أنه 
عن طريق استخدام هاتين القيمتين يمكن باختصار مقارنة الجماعات» وكذلك 
الأفراد داخل الجماعات. وسوف نتناول كيفية إجراء هذه المقارنات بتفصيل أكثر 
ف بعد . 


بالإضافة إلى مقاييس النزعة المركزية والتشتت. هناك أداة إحصائية أخرى 
لا يكن الاستغناء عنها عندما نتلارل مقاييس السمات الإنسانية . فعندما يكون 
من الضروري »› کا محدٹ ف کثہر من الحالات أن نجد العلاقة بين مجموعة من 
وجود طرق عديدة لحساب الارتباطء إلا أن هناك طريقة شائعة الاستعمال يكن 
عن طريقها الحصول على دليل يسمى معامل حاصل ضرب العزوم. 

ومن الممكن كذلك ومن المفيد - أن نبين عن طريق الرسم البياني مدى 
العلاقة بين جموعتين من الدرجات . ولذلك. فقبل الدحول ف تفاصیل حساب 
معامل الارتباط - حاصل صرب العزوم - فلننظر إلى الشكل رقم »٤‏ وهو عبارة 
عن رسم بیاني وصح الارتاط ان درجات أهحاء للا سخا عشر طفل المبينة ي 
الحدول رقم ۲ ودرجاتہم فی الحساب . ففي هذا الرسم نجد أن نقطة واحدة 
ثل درجه الطفل ف کلتا المادتن (اهجاء والحساب) . فدرجتا الطفل رقم ۲« 


۳٣ 


على سبيل الالء تثلها نقطة واحدة هي ما تقابل الدرجة ٠٠١‏ على المحور 
الرأسي (الحساب). والدرجة 1۸ على المحور الأفقي (الهجاء). ففي رسم من 
هذا النوع يكن لنا أن نحكم على مدى العلاقة بين مجموعتين من الدرجات بناء 
على اقتراب هذه النقاط من خط (قطر) يكن رسمه من أسفل زاوية اليسار إلى 
أعلى زاوية اليمين في هذا الشكل. فإذا كانت جيع النقاط تقع على هذا الخط 
فإن العلاقة بين المجموعتين هي علاقة تامة كاملة. وني هذه الحالة فإن كل طفل 
فوق المتوسط في الحساب يكون فوق المتوسط في المجاء بنفس القدر. وكل طفل 
تحت المتوسط في الحساب يكون كذلك وبنفس القدر فى المجاء. ولكن ليست 
هذه هي الحالة بالسبة للدرجات المبينة في الشكل رقم .٤‏ حقيقة هناك ميل 
كبير للدرجات لأن تقع قريباً من الخط القطري. ولکنہا لا تقع عليه تماماً. إن 
الرسم البياني يعطي صورة حية ذه العلاقة» ولكنها صورة نقريبية. غير أننا 
كثيرا ما نحتاج إلى فهم أكثر دقة. 


درحات اتا درجات ايء الالال 
1 


. 


,شک ٤‏ ۔ رسم بياني يبين العلاقة بين درجات القراءة ودرجات اللحساب لأحد عشر طماا 


۳Y 


فمعامل الارتباط ( ر ) هو تعبير رياضي دقيق عن العلاقة بين 
مجموعتين من الأرقام› والقانون كا يلي : 


ر ج لح س) (ص) 


د )س حص 


حیٹث س تعني انحراف الدرجة ٤‏ المجموعة س عن المتو سط . 
ح س تعني انحراف الدرجة في المجموعة ص عن المتوسط . 
ع الانحراف المعياري للمجموعة س. 

ع م الانحراف العياري للمجموعة ص 
ن عدد االات . 


جدول ۳ ۔ حساب معامل الارتباط بين درجات كل من المجاء والحساب لأحد عشر طفل . 


+ 1 + ۹ + ۲٠ 0 


.١6 = ١١ + ٠١۴ متوسط الفمجاء‎ 

متوسط الحساب ۲۰۹ + ۱۱ = ۱۹. 

الانحراف المعياري للهجاء = ٣,١‏ (خسبت في الجدول رقم ۲) 

الانحراف المعياري للحساب = 4 ,۲ . (حسبت بالطريقة البينة في الجدول رقم ۲). 
1۸ 


ز = ر ت ال 
Tf XTyI #1‏ 
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والحدول رقم ۳ يوضح كيفية حساب معامل الارتباط . إن الخطوة الأول هي 
حساب التوسط والانحراف المعياري لكل من ارم فن ارجات 
(يحسبان بالطريقة المبينة في الجدول رقم ۲). ثم نوجد حاصل ضرب انحراف 
درجة كل فرد عن المتوسط في حالة الهجاء (حء) × انحراف درجة نفس الفرد 
عن المتوسط في حالة الحساب (حم). ثم نحسب المجموع الجبري هذه المقاديرء 
ويثل هذا المجموع بسط الكسر في المعادلة السابقة. وأما مقام الكسر فهو عبارة 
عن حاصل ضرب عدد الأفراد × الانحراف المعياري لدرجات اجاء × 
الانحراف المعياري لدرجات الحساب. ۰ 

فإذا كانت العلاقة تامة وكاملة بين المتغيرينء فإن معامل الارتباط = 
١,٠٠‏ . ويكون معامل الارتباط أقل من الواحد الصحيح عندما تكون العلاقة 
أضعف . وفي مثالنا السابق نجد أن ر = ٠,۸۳‏ ويكننا أن نفهم لاذا يكن آن 
يعتبر هذا المعامل عالياًء كا يكن أن نفهم لاذا لر يصل إلى الواحد الصحيح»› 
إذا ما فحصنا الانحرافات في الحدول السابق . فالأطفال فوق المنوسط في اختبار 
المجاءء هم أيضاً فوق المتوسط في اختبار الحساب» باستشاء الطفل رقم ۳. 
والأطفال دون المتوسط في المجاءء هم أيضاً دون المتوسط في الحساب» باستئناء 
الطفل رقم ۸. والطفل رقم ١‏ أعلى من الطفل رقم ۲ في اختبار المجاءء بين 
نجد الطفل رقم ۲ أعلى من الطفل رقم ١‏ في الحساب. ولكن يكن القول 
عموماً بأن كل طفل من هؤلاء الأطفال ناجح في الحساب بقدر نجاحه في 
المجاء. وهذا هو بالضبط نوع العلاقة التي يدل عليها مثل هذا القدر من معامل 
الارتباط العالي (وهو هنا = .)٠,۸۳‏ وكا أن التوسط والانحراف المعياري 
وصفان ختصران لتوزيع معين من الدرجات» فإن معامل الارتباط هو كذلك 
تلخيص للعلاقة بين توزيعين من الدرجات . 

إن كثيراً من معاملات الارتباط التي يتعامل معها الإخصائيون النفسيون 
تکون أقل بكثير من المعامل الذي وضحناه في مقالنا السابق» بل إا ي بعض 
الأحيان تكون سالبة. ومعامل الارتباط السالب. إذا حدث أن حصلا عليه ي 
مثالنا السابقء فإنه سوف يذل على أن الدرجات المنخفضة في المجاء ترتبط 
بالدرجات الأعلى في الحساب» والعكس صحيح. وإذا كان معامل الارتباط 
مساوياً للصفن فإن ذلك يدل على عدم وجود علاقة» ويمعنى اخر فإن الدرجات 
الأعلل والأدنی في كل من الحساب والمهجاء إنغا تحدث بدون نظام محدد. 
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ومعامل الارتباط المتوسط. أي حوالي ٠,٠١‏ يدل على أن الأفراد الذين 
بحصلون على الدرجة الأعلى على سمة ما ييلون إلى الحصول على درجة أعلى 
على السمة الأحرى» ولكن توجد استئناءات كثيرة محذا الاتجاه العام . 

وأساليب قياس الارتباط لا يكن الاستغناء عا في بناء الاختبارات 
العقلية المستخدمة . فإذا لم نكن قادرين على تحليل الخصائص التي ترتبط بعضها 
ببعض. فلن نتمكن من معرفة ماذا يقيس أي اختبار جديد» أو باي قدر من 
الدقة يقيس هذه الخاصة أو تلك. وأما عن كيفية استخدام معاملات الارتباط 
في هذه الأغراض فسوف نتعرض لذلك في الفصل القادم الخاص بالاختبارات. 


الدلالة الإحصائية والصدفة 

کنا نتعامل الآن مع المقاييس الإحصائية التى تصف التوزيعات في 

. ولكن هناك أيضا أساليب إحصائية أخرى تمكننا من الوصول إلى 
eh‏ أشخاص آخرین ل یکونوا صلا ضمن المجموعة التي 
أجريت عليها الدراسة. إن الطرق التي تستخدم ذا الغرض هي في بعض 
الأحيان معقدة ويصعب فهمهاء» ولكن من الضروري أن يفهم فكرتما الأساسية 
كل من يعمل في ميدان المقاييس النفسية. 

إن الفكرة الأساسية هي أن أية جموعة من الأشخاص أو الأشياء نختارها 
للقياس إغا تمثل عينة من متمع أكبر. فعندما نقوم بالبحث فإننا نقصد في 
الحقيقة أن نصل إلى استنتاجات حول هذا المجتمع العام» وليس حول العينة 
التي نطبق عليها الاختبار. وعلى ذلك فإن الأحد عشر طفل الذين درسنا 
درجاتمم في الهجاء والحساب إنما يمثلون جزءا صغيراً من مجموعة كيرة من 
الأطفال من نفس العمر. وسواء كان متمع الأطفال في سن العاشرة الذين 
نريد أن ندرسهم في بلدة واحدة» أو في محافظة واحدة.ء أو في دولة واحدة أو في 
العام أجمعء فإن الفكرة لا تتخير: هؤلاء الأطفال يئلون عينةء ونحن نريد أن 
نستنتج من درجاتہم شيعا عن الأداء في المهجاء والحساب بالنسبة للمجتمع الذي 
تنتمي إليه هذه العينة. 

إن مشكلة علاقة العينات بالمجتمعات الأصلة فد درست عن طریق 
الوسائل العملية وعن طريق التفكر الرياضي . فأما عن نوع الدراسة العملية 
التجربية» فيمكن للباحث أن يلقي النرد مرة بعد أخرى» ئم بحسب متوسط کل 


٤١ 


عشر رميات ثم بحلل الفروق بين هذه العينات المكونة من عشر رميات وال مأخوذة 
«بالصدفة» من «المجتمح» الأصلي المكون من عشرة الاف رمية على سبيل 
لثال. إن التفكير الرياضي يحقق نفس الغرض» ولكن بجهد أقل. إن ما 
سوف نجده في كلتا الحالتين هو أنه عندما نأخذ عينات متتالية من نفس المجتمح 
فإننا نحصل على توزيع لأي مقياس إحصائي نقوم بحسابه» ويكون هذا 
التوزيع اعتدالياً إذا كانت العينات مأخوذة من تمع موزع توزيعاً اعتدالياً. 
ومن الممكن تقدير المتوسط والانحراف المعياري لتوزيع المعاينة"'“ هذا من 
المعلومات الي لدينا من عدد قليل من العينات. أو حت من عينة واحدة فقط . 


د 

ES - - - 1 ا‎ 
EE EER E aE mS SSA COKE 
٠ ٠ YY. A - ۹. >» 11 - 1“ ۳۰ VE- ) 4 171 


شکل ٩‏ - توزیع اعتدالي افتراضصي للدرحات يي جتمع لاہائي الحجم متوسطه ٠٠١‏ وانحرافه المعياري 
,.٠‏ وكذلك التوريع الافتراضي للمتوسطات التي بحصل عليها إدا أخذت عيات كثيرة مكونة من 
)۲٠(‏ بصورة عشوانية من هذا المجتمع. 


)١(‏ «توزيع المعاينة» هو توزيم المقاييس الإحصائية لعدد كير من العينات التي تؤخد بالصدفة مس ختمع 
أصلل واحد. لنفرض» مثا أننا أخذىا مسين طفلا في سن العاشرة» ثم حسسا التوسط الحساي 
لدرجات ھؤلاء الأطفال فی اختہار للذکاء. ثم آفرض اننا أخدا مسیں طفلا آحرین س نفس 
المجتمع الأصلي؛ وحسبنا التوسط الحساي لدرجاتهم يي نفس احتبار الدكاء, فإذا کررنا هذه 
العمليةء وآخذىا عددا كبيرا من العینات التی یتکون کل منہا من خسین طفلا من نفس السن» 
ومن نفس المجتمع الأصلى» وحسبنا التوسط الحسابي لدرجات أمراد هذه العينات في فس اختبار 
الذكاءء لوجدنا أن هذه المتوسطات تتوزع توريعاً اعتدالياً. إل توريع متوسطات هده العيلات الي 
تؤنحذ بالصدفة من متمم أصلي واحد يسمى «توزيح المعاينة» للمتوسط الحساي (he vsamplıne dis-‏ 
)rıbution of the mean‏ , ومن الممکن أیضا الحصول على توریع المعاينة للمقاييس الإحصائية الأخرى 
بنفس الطريقة التي حصلنا ما عى توريع المعاينة للمتومط الحسا (المترجم) 


٤١ 


في الشكل رقم ٥‏ نرى توزيع متوسطات العينات المكونة من ٠٠‏ والمأخحوذة من 
مجتمع متوسطة ٠٠١‏ وانحرافه المعياري .۲١‏ ولا داعي للخوض في العلاقات 
الرياضية أو القوانين المستخدمة لإجراء هذه الحسابات. ولكن الحقيقة الهامة الق 
تدركها من الشكل رقم ٥‏ هي أن تشتت متوسطات العينات المكونة من )٠٠١(‏ 
أقل بکثر من تشتت درجات اللجتمم الاسل الذي أخحذت منه هذه العينات . 

وهناك تسمية خاصة للانحراف المعياري لتوزيع المعاينة» حيث أن هذا 
الانحراف المعياري يدل على مدى تشتت المقياس الإحصائى أكثر نما يدل على 
تشتت الأفراد أو الأحداث. إنه يسمى الخطأً المعياري. وحيث أنه يمكننا أن 

نحسب آي مقياس إحصائي نشاء سواء في العينات أو في المجتمعات الت تنتمى 

إليها هذه العينات فإن هناك أنواعا عديدة من الخطأً المعياري : اطا 
للمتوسط. والخطاً المعياري للفرق بين متوسطين» والخطاً المعياري لعامل 
الارتباطء والخطأً المعياري للدرجة. وبالتالي فإن !لخطأً المعياري. أياً كان نوعه. 
يوضح لنا مدى الاختلاف الذي نتوقعه في كل العينات المختلفة الأخوذة من 
المجتمع الأصلي بالنسبة للمقياس الإحصائي المستخدم . 

إن مفهوم توزيع المعاينة يساعدنا على تقدير احتمال أن أي نتيجة حصلا 
عليها قد جاءت بطريق «الصدفة». والحقيقة أن «الصدفة» تعنى الإشارة إلى ی 
عامل من العوامل غير المعروفة والتي تسبب اختلاف العينات بعضها عن بعض. 
فلماذا تختلف الأرقام الي نحصل عليها عندما نلقي بالنرد مرات عديدة؟ إنها 
الصدفة . ولاذا تختلاف الإجابات من جاعة إلى أخرى في عملية قياس الرآى 
العام» حت ولو تم اختيار هذه الحماعات بنفس الطريقة تاماً؟ إا الضدة ` 

ولتوضيح ذلك فلناحذ مثالا نقارن فيه بعض الدرجات حتى نرى عا إذا 
كان اخحتلاف المتوسطات هو من عمل الصدفة. أم ان الأمر غير ذلك. لنفرض 
جدلا أن معلم الأحد عشر طفلك مشار إليهم سابقا أراد أن يستخدم طريقة 
جديدة على آمل أن يتحسن مستواهم في الهجاء. وبعد شهر من التدريب 
الكف على هذه الطريقة الحجديدة. اختبر الاطفال مستخدما احتبارا یتساوی ف 
الصعوبة مع الاختبار الأول. ویہیں الحجدول رقم ٤‏ درجاتهم في الاختبار الأول 
وقي الاختبار الئان . 


4 


جدول € حساب قيمة «ت» لاختبار الدلالة الإحصنائية للريادة ف در جات افجاء, 


الانحراف عن متوسط 
الفرق (ح) 


متوسط الاختبار الأول = .١١ = ١١ + ٠١٤‏ 
متوسط الاختبار الثان = ,١١ ١١ + 1۷١‏ 
متوسط الفروق = ۲۲ + ١١‏ = ۲. 


٤١ 
e hE e = الانحراف العياري للفروق‎ 
.۰,۹ الخطا المعیاري للفروق = ۲ + ⁄۱۱ د‎ 


متوسط الفروق ۲ ا 
E‏ المعياري للفروق رة 


دال حح ١١و‏ (أي دالة عند مستوى أقل من ١١‏ ,). 


تضح من الحدول السابق أن متوسط درجات المجموعة قد ارتفع من 
٤‏ إلى .١١‏ ولي حين أن هناك طفل واحداً حصل على درجة في الاختبار الثاني 
أقل من درجته في الاختبار الأولء فإن الباقين جيعهم قد نحسن مستواهم 
بدرجات متفاوتة . ولكن هل هذا الفرق الذي يعادل درجتين في المتوسط کبير 
جداً بحيث لا يكن أن يحدث جرد الصدفة إذا أخدنا عينة ثانية من هجاء 
هؤلاء الأطفالء وبدون إعطائهم أي تدريب خاص في المجاء؟ للإجابة على هذا 


۳ 


السؤال نستخدم مقياساً إحصائياً معيناً هو ت» وهو عبارة عن نسبة فرق 
المتوسطين إلى الحطاً المعياري للفروق. (هناك. بالطبع» احتمال اخحر» وهو آن 
زيادة المتوسط مقدار درجتين لا يثل احتلافاً راجعاً إلى الصدفةء وإغا يعود إلى 
تعلم الأطفال من الاختبار الأول. إن أخذ هذا الاحتمال في الاعتبار يحتاج إلى 
تصميم أكثر تعقيدا. دعنا نهمل هذا الاحتمال في الوقت الحالي). وقبل أن ننظر 
في معنی ت» دعنا نری الآن كيف نحسب قيمتها . 

الخطرة الأول هي أن نعين الفرق بين درجي كل فرد في المجموعة. م 
نحسب بعد ذلك المتوسط والانحراف المعياري لتوزيع هذه الفروق بالطريقة 
العادية التي نتبعها بالنسبة للدرجات الفردية. ومختلف هذا الحساب من ناحية 
معينة عن الحساب البين في الجدول رقم ۲. فنحن في الإحصاء الاستدلاليء 
على حلاف الإحصاء الوصفي» لأسباب ليس من الضروري أن نذكرها هناء 
نقوم بقسمة مجموع مربعات الانحرافات على عدد ينقص واحداً عن مجموع عدد 
الأفراد في المجموعة» وفي هله الحالة نقسم على ٠١‏ بدلا من ١١‏ (القانون 
الستخدم لحساب الانحراف المعياري هنا هو ل چ ) . وللحصول 
على اطا المعياري للفرق بين متوسطين (الانحراف العيارئ لتوزيع المعاينة طمذه 
الفروق) نقسم الانحراف المعياري للفروق على الجذر التربيعي لعدد آفراد 
المجموعة في حاجة إلى الدحول في الأسباب الرياضية هذا الحساب). 
وعليه فإن قيمة ت هي النسبة بين متوسط الفروق إلى الخطاً المعياري للفروق . 
وفي هذه الحالة ت سوف تساوي .۳,١‏ وبالرجوع إلى الجداول الإحصائية 
الخاصية بقيم ت نجد أن هذه القيمة ذات دلالة إحصائية واضحة عند مستوى 
أقل من ,٠١‏ (وقد عبر عن ذلك في الحدول رقم ٤‏ بعبارة: دالة حح .),١١‏ 
ولتفسير هذه العبارة الأخيرة بلغة إحصائية» نقول إنه ليس أكثر من مرة واحدة 
في كل مائثة مرة نحصل على هذه النتائج ج عند تطبيق اختبارين في المجاء على 
مجموعة من الأطفال مشابهة لمجموعتناء إذا كانت عوامل الصدفة وحدها هي 
السبب في الاختلاف. ويكن» إذن» أن نستنتجء في شيء من الثقةء أن هذه 
الطريقة الخاصة في التدريس كانت فعالة. وريا كانت أسباب فعاليتها ليست 
تلك التي يظنها المعلم» وعليه فإنه يصبح من الضروري أن يطبق هذه الطريقة 
تحت ظروف ختلفةء وأن يقارن بين المجموعات التي تدرس بهذه الطريقة 
والمجموعات التي تدرس بغيرهاء حتى يكنه أن يتأكد من فعالية هذه الطريقة 


٤ 


وهناك صيغ متعددة لقائون حساب قيمة ت صممت لتستخدم مع مختلف 
أنواع البيانات . ولكن في جيع الحالات. فإن النتيجة هي تقرير احتمال ماء كا 
هو واضح في مثالنا السابق . وتقارير الاحتمالات هذه هي ما يشير إليها مفهوم 
الدلالة الإحصائية . فالفرف الدال إحصائا هو ذلك الفرق الذي يعطي قيمة ت 
ذات احتمال قلیل. وهذا ر يعنى أنه من غير المحتمل جداً أن نحصل على هذا 
الفرق في عينات الصدفةء تلك التي لم يتم احتيارها بطريقة خحاصةء أو التي 
ل تتلق معاملة من نوع خاص. ومعامل الارتباط الدال إحصاقيا هو ذلك المعامل 
الذي لا محتمل الحصول عليه إذا رتبنا الأرقام عشوائيا في آزواج» ثم قمنا 
ببحساب معامل الارتباط . وكل| انخفضت قيمة الاحتمال (أي مستوى الدلالة 
الإحصائية)» كنا آكثر تأكداً من أن النتائج نمثل شيئاً آخر غير الصدفة . 

وکل من يقرأ تقارير البحوث سوف يقابل عبارات مثل «دال عند مستوى 
ه٠‏ ,». وهذه طريقة لتقرير ما سبق أن أشرنا إليه -فهي تقول أن مثل هذه 

ئج نتوقع ألا نحصل عليها أكثر من خس مرات في كل مائة مرة عن طريق 
وحدها. وقد جرى العرف على ألا تعتبر النتائج «دالة | ا إذا كان 
مستوی الدلالة أكثر من ٠,٠١‏ ولو أن مستوى الدلالة قد بختلف بناء على ما 
يريد أن يصل إليه الباحث. 

قد يبدو ذلك أمرأً معقداً وخارجاً عن الموضوع بالنسبة للمبتدىء» إلا أنه 
ثل المستوى الأولي جداً من الإحصاء الاستدلالي. فالسؤال حول ما إذا كان 
الفرق الذي يبي عليه الباحث استنتاجاً ما يكن أن محدث بالصدفةء إنغا هو 
سؤال هام. وهناك أنواع أحرى من الاستدلالات التي کشیرا ما يحتاج الباحثون 
إلى القيام بها. فهم أحياناً حتاجون إلى الحصول على تقدير دقيق بقدر الإمكان 
لقيمة المتوسط أو الانحراف المعياري للمجتمع الأصلى الذي أخذت منه العينة. 
وأحياناً يريد الباحثون معرفة مدى كفاءة النموذج الرياضي الذي اقترح ليمثل 
التتائج التي حصلوا عليها في سلسلة من التجارب. وأاحياناً يصبح من 
الضروري معرفة كم شخصاً يجب أن يضافوا إلى العينة التي تجري عليها 
التجربة لكي نحصل على إجابة محددة لسؤال معين في بحث ما. ولقد أصبح 
وضع الأساليب الإحصائية الحاصة لحل هذه المشكلات وكثر من أنواع 
المشكلات الأخرى مئل تحدياً مستمراً للمتخصصين في الإحصاء الرياضي . 
ولکي يکون الإإنسان عا لا يفي فقط أن يقوم e‏ وإجراء التجارب» 


£٥ 


ولكن جب أيضاً أن يخرج باستنتاجات صحيحة» بل باستنتاجات صحيحة فقط 
من نتائج هذه التجارب . 

إن تطوير الأساليب الإحصائية التي تسمح للباحثين بالقيام باستدلالات 
على مجتمعات بأكملها عن طريق عبنات منهاء قد مكننا من أن نزيد معارفنا 
بصورة أسرع ما لم تكن هذه الأساليب متوفرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن فهم 
هذه الأساليب. ولو بصورة عامة على الأقلء أمر مفيد لكل مواطن ذكي» بدون 
ان رکون هو لفو اا من حيث أن ذلك سوف يساعده على تقوم ما يسمع 
وما يقرا عن الناس وعن السلع التجاريةء وعلى القيام ببعض الاستنتاجات حول 
ما إذا كانت الأرقام التي تقدم كبرهان على تفوق معجون أسنان جديدء مثلاء 
تبرهن» في الحقيقة» على أي شيء ما. ومه) كان التقكير المقضمن فى 
الاستدلالات الإحصائية معقداًء فإن معرفته أمر جدير جداً أن نبذل الجهد من 
أجله. 


٤ 


الفمنلالشالكف 


سے ټ 


اللاختباراث ف مقابل المقاييس 

حتی الآن لم ننظر فيا | إذا كان هناك أي فرق بين مصطلح الاختبار 
ومصطلح المقياس . وعلى الرغم أن هناك تداخحلا في المعنى إلا أا ليسا مترادفين 
تماما . فمصطلح المقياس يستخدم ي م كثيرة من ميادين البحوث النفسية 
حيث لا يكون مصطلح الاحتبار مناسباً للاستخدام. فعلى سبيل الالء لي 
التجارب التي تدرس الإحساس» والإدراك الحسي» والحكم» استخدم ُ 
كثيراً من الطرق النفسية الفيزيائية (السيكوفيزيائية)» بعنى قياس الكم الفيزيائي 
امقابل للكم النفسي (مثل درجة وضوح الضوءء ودرجة ا النغمة) . فإذا 
کان موضوع الدراسة هو البحث عن الحد الأدنى والحد الأعلى لقوة السمع عند 
الإنسان» فإنہم يقيسون مقدار التردد. وعليه» فإن القياس الفيزيائي يستیخدم 
لإجابة عن سؤال سيکولوجي . 

ومن المعتاد أن نقول عن القياس النفسي أنه اختبار إذا كنا نستخدمه 
أساساً لتقدير بعض خصائص الفرد أكثر ما نجيب على سؤال عام» مثل ذلك 


۷ 


السؤال عن قوة السمع عند الإنسان في الفقرة السابقة. ومن الممكنء بالطبع› 
استخدام مقايیس درجات عتبات السمع كاحتبارات ذه الطريقة. غير أن 
الاحتبار» في الأغلبء عبارة عن أسئلة أو مهام تقدم للشخص المطلوب 
اختبارهء وإن الدرجات التي نحصل عليها لا يعبر عنها بوحدات فيزيائية من آي 
نوع. 

وعل ذلك فليست المقاييس اختبارات» وكذلك. فإن العكس صحيح 
أيضاً» فليست كل الاختبارات مقاييس. فهناك بعض اختبارات الشخصية› 
مئل لا بحصل المغحوص فيها على درجات. وقد يستخدم الإخصائي النفسي 
مثل هذا الاختبار لكي يساعده على إعداد وصف لفظي للفرد. وهو هنا ليس ي 
حاجة إلى أن يلجأ إلى القياس في أي مستوى من المستويات التي ميزنا بينها في 
الفصل الأول . فالقياس› کا سبق إن أوضحنا في القصل الأول هو عملية 
استیخدام الأرقام ٤‏ تحديد الأشياء حسب قواعد معينة . و«الاختبار» يكن أن 
يعرف على آنه موقف مقنن صمم خصيصاً للحصول على عينة من سلوك الفرد. 
وعندما يعبر عن هذه العينة بالأرقام» فمن الممكن أن نستخدم كلمة اختبار أو 
مقياس. 

وعلى ذلك فإنه بالرغم من أن التداخل بين هذين المغهومين ليس كاملا 
فإنه لا يزال في إمكاننا أن نقول أن معظم الاختبارات هي وسائل قياس وآن 
معظم القاييس النفسية يكن أن تستخدم كاختبارات. وسوف نعالج في هذا 
الفصل بعض الأفكار التي تنطبق على الاختبارات على وجه خحاص. 
خلفية تار ية 

منذ أن بدأ علم النفس كعلم أي منذ إنشاء فلهلم قږiئت Wilhelm‏ 
Wundt‏ لختبره في مدينة لايبزج عاipعا‏ في عام ۱۸۷۹ - ركز الباحئثون جهودهم 
ابتداءًٌ على الببحث عن مبادىء عامة يكن أن تطبق على كل فرد. فقد حاول 
الإخحصائيون النفسيون اكتشاف كيفية عمل عين الإنسان وه معأ لإدراك اللون 
والشكل والحجم» وهي إدراكات حسية تحدث لنا جيعاً. كا صمموا التجارب 
لدراسة عملية التعلمء ومن ثم استنتجوا «قوانين التعلم». كا درسوا أيضاً نمو 
الإنسان» وذلك مقارنة مجموعة ذاث مرحلة عمرية معينة بمجموعة أخرى ذات 
مرحلة عمرية أخرى» وقاموا بتحديد معايير السلوك لكل مرحلة عمرية» 
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ووضعوا نظريات حول عملية اللمو. 

وإلى جانب ذلك كان هناك اتجاهاً ثانوياً للاهتمام والجهد. فقد تنبه 
بعض الباحثين الأوائل في المختبرات الألانية لعلم النفس التجريبي الحديشة 
النشأةء إلى الاحتلاف الذي مجدونه بين الأفراد المفحوصين. فهؤلاء الباحثون 
الذين كانت لحم في كثير من الأحيان اتجاهات عملية» أدركوا أن قياس الفروق 
بين الناس قد يكون له تطبيقات هامة في المدارس» والمصانع» والمكاتب. وقد 
کان جيمس ماکین کاتل James Meckeen Cate‏ ۔ وهو آمریکی درس فی ختبر 
فونت ذا تأثبر قوي في حركة استخدام المقاييس النفسية كاختبارات عقلية. وقد 
كان هو في الحقيقة» أول من استخدم لفظ «الاختبارات العقلية» في عام 
٠١‏ ولكن كان هناك آخرون ظهروا بوضوح في هذه الحركة خلال السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

إن ما كان يتطلع إليه هؤلاء العلاء ء كثيرآ هو إجاد طريقة كمية لتقدير 
الذكاء العام . وكانوا يعتقدون أنه مكنم الحصول على دليل للذكاء.ء إدا آمکنہم 
قياس جيع الخصائص وهي متجمعة معاً في الأفراد» تلك التي كان يقاس كل 
منها على حدة في المختبرات التجريبية - الإحساس. والإدراك الحبي» والانتباه 
والتمييز» وسرعة رد الفعل» وهكذا. والإنسان المتفوق - حسب تفكيرهم 

هو الشخص الذي ميحصل على درجات عالية في كل هذه الخصائص . 
ورغم أنه ليس هناك حطا واضح في هذا التفكيرء إلا أن حاولة قياس الذكاء 
هذه الطريقة لم تنجح› ذلك لأنه عندما قام الإخحصائيول ا بتحليل 
مقاييسهم اكتشفوا أن هذه السمات ل ظط عضا تعض ارتاطا ونا وضلا 
٤‏ ذلك فإن مجموع الدرجات م يبد أنه من الممكن اعتباره دلیلا علل الذكاء 
لعام . فالتلاميذ الضعفاء» على سبيل المثال» حصلوا عل دات عاك فاب 

۴ ذلك شان التلاميذ امتفوقين . لقد أصبح واضحا أن مشكلة قياس ا 
کانت ي حاجة إلى أآسلوب غتلف 

وسرعان ما حدث هذا الانطلاق الحديد في فرنساء عندما بدأ ألفرد نيه 
Binet‏ fredاA‏ بافتراض أن الذكاء خحاصة مركبة فطرية» وليس مرد جموع 
سمات سيطة كثيرة. ولقياس الذكاءء من وجهة نظر بينيهء لا بد من إيجاد 
وسائل لنقييم كيفية تعامل الأفراد مع المواقف التي تتطلب التفكر» والحكم» 
وحل الشكلات . وعلى مدى e‏ عديدة قام بينيه بتجريب أنواع کیره من 
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المهام كاختبارات غتملة لذكاء الأطفال على أطفاله وعلى أطفال من ختلف 
الأعمار في المدارس الفرنسية في باريس. وقام أخيرأ في عام ٠٠1۹ء‏ بالتعاون 
مع تيوفیل سيمون 5100٥١‏ عاطمه1۲. بنشر أول اختبار حقيقي للذكاء» والذي 
يعتبر الأصل بالنسبة لكل الاختبارات الحالية. 

وبعد ذلك حدث تقدم سريع . فقد عدل اختبار بينيه وسيمون ليستخدم 
- في كثير من الدول» کا صممت اختبارات للبار بالإضافة إلى الاختبارات التي 
صممت خاصة للأطفال. وكذلك وضعت الاحتبارات الجمعية أثناء الحرب 
العالية الأول ثم طورت سريعاً بعد ذلك لتستخدم في المدارس والمؤسسات 
الصناعية. وصممت كذلك اختبارات لكثير من القدرات التى ليست في مثل 
شمول وعمومية الذكاء . وأخذت عاولات قياس خصائص الشخصية وكذلك 
القدرات تزداد انتشاراً. وني منتصف القرن العشرين توفرت آلاف من 
الاختبارات على الحتلاف أنواعهاء منا الجيدء ومنها الرديء» ومنها ماهو وسط. 

وفي أثناء كل هذا النشاط في ميدان الاختبازات العقلية» ظهرت المعاير 
والمبادىء. وهذه تستخدم الآن كإرشادات مفيدة لمن يريد أن يبني اختبارات 
جديدةء أو لمن يحتاج أن بختار بحكمة من الاختبارات الموجودة. وفضلا عن 
ذلك» فقد أصبسح من الضروري» في عالنا الحديث الذي يشعر بأهمية 
الاختبارات» أن يعرف كل رجل مثقف أو امرأة مثقفة شيئاً عن هذه المعاير 
والمبادىء. فالمدرس الذي يريد أن يعدّل طريقته التدريسية لتلائم الخصائص 
المتباينة لتلاميذه» والأب الذي يرغب في مساعدة ابنه أو ابنته على القيام 
بتخطيط حكيم يتعلق بالدراسة آو المهنة» ورجل الأعمال الذي لا يريد أن 
يخدعه بعض من لا خلق لمم من ناشري الاختبارات وبائعيهاء كل هؤلاء في 
حاجة لمعرفة عملية عن كيفية بناء الاختبارات» وعن كيف يكن الحكم عليها. 
معنى صدق الاختبار 

إن هم ما يؤخحذ في الاعتبار هو الصدق الذي يتصل مباشرة بالسؤال 
الذي يقول: «ماذا يقيس الاختبار؟» وإذا لم يكن لدينا إجابة كافية بدرجة 
معقولة هذا السؤالء فإن آي احتبار سوف يكون عديم الفائدة في محاولاتنا 
للتعامل بحكمة مع البشر» صغار أو كبار» نحن أو الآخرين. بل ربا كان 
الموقف أكثر سوعءاً من عدم الفائدة» لأننا لو اعتمدنا على الافتراض الخاطىء في 
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يتعلق بمعنى درجات الفردء فقد نوجهه إلى قرارات قد تؤدي إلى عدم التوافق 
والوقو ع في أنحطاء جسيمة. 

وهناك كثر من الأشخاص لا يستطيعون معرفة أن عنوان الاختبار لا يقول 
لنا في الحقيقة شيئاً على الإطلاق عا يقيسه هذا الاختبار. فكل إنسان يستطيع 
أن يكتب مجموعة من الأسثلة» ويكون واثقاً من أن هله الأسئلة تدور حول 
عملية «التفكر» أو «الاستعداد الميكانيكي» أو «المرونة المعرفية» . ولكن معرفة آي 
العمليات العقلية بجب أن يستخدمها المفحوص ني الواقع للإجابة على هذه 
الأسئلة» فهي مهمة شاقة وطويلة . فقد يبي شخص ما اختباراً لقياس «القدرة 
على التفكير الاستدلالي». ورما يثبت أن هذا الاختبار إنغا يقيس اتجاهات الطبقة 
المتوسطة. وقد محدث أن اختباراً في «الاستعداد الميکانيكى» قد يفيس فعا 
الذكاء العام» وأن اختباراً في «النضج الانفعالي» قد يقيس فقط ما يعرفه 
المفحوصون عن التقبل الاجتماعي لنمط معين من السلوك. إن المهارة الأولى 
الي جب أن يجيدها الفرد عند تقييم صدق الاختبارات هي عدم أخحذ عناوين 
الاحتبارات في الاعتبار. فالأمر الهم هو ليس التسمية التي يضعها المؤلف هذا 
الاختبارء ولكن اذا تتعلق درجات هذا الاختبار. 

وفي بداية حركة القياس كانت الطريقة المقبولة هي أن يعرف الفرد ماذا 
يريد أن يقيس» ثم يجمع بعد ذلك الأدلة والبراهين لإثبات مدى نجاح الاختبار 
في قياس ما أراده الفرد. وخلال هذه الفترة» كا رأينا سابقاء كان معظم الجهد 
موجهاً لقياس الذكاء العام . وقد كان واضحاً » أنه على الرغم من تزايد عدد 
الباحثينء إلا آنہم لم يتفقوا جيعاً على تعريف مدد مذا المفهوم المحيْر» ولكنہم 
قد افترضوا جيعا» من أجل الأغراض العمليةء أن الذكاء هو السمة التق يعتمد 
عليها الحكم بالتفوق أو الغباء في الدراسةء ومن ثم بحثوا في المواقف المدرسية 
عن البرهان على صدق اختبارات الذكاء. وكان الطريق هو تقدير مقدار العلاقة 
بين درجة اللجاح في الدراسة كا يكن أن يتم التنبؤ بها من درجات 
الاخحتبار - ودرجة النجاح الحقيقية. وبناء على الأدلة التي حصلوا عليهاء تم 
استبعاد القياسات المختبرية مثل التمييز» وزمن الرجع»ء وما إلى ذلك 
واستبقيت الأسئلة من نوع اختبار بينيه ذات الاستجابات المركبة لتكون أساسا 
لاحتبارات الذكاء. 

وقياسات إحدى السمات النفسية في موقف ما من مواقف الحياة 


ه١‎ 


الحقيقيةء مثل الفصل الدراسىء تسمى قياسات المحك. والارتباطات بين 
درجات الاختبار وقياسات المحك هذه تسمى معاملات الصدق. 

فمنذ البداية» إذن.ء كان الصدق يعني مدى قياس الاختبار لما وضع 
لقياسه . ومذا كان بحسب معامل ٠‏ بين درجات الاختبار وبين مقاييس 
الحك لعرفة صدق الاختبار. ولکن ٤د‏ مضي الوقت اتضح أن هناك تعقيدات في ) 
e‏ وما يؤسف له او و 
الحالات أن نجد كا واحداً بمكن أن يعتبر دليلا واضحأعلى سمة عقلية. فقد 
يقرر باحثان يدرسان نفس القدرة - مثل الااستعداد الميكانيكي استعخدام عحکات 
ختلفةء وبالتالي قد محصل كل ما على نتيجة تختلف عن الآخر. فالباحث 
الأول قد يرى أن المحك الناسب هو درجات التلاميذ في مقرر الأعمال 
(الأشغال) اليدوية . والباحث الثاني قد يرى أن المحك المناسب هو طول الوقت 
الذي يستغرقه الأفراد الحدد لتعلم مهارة ميكانيكية بسيطة في المصنع. والآنء 
ماذا نعمل عندما نجد أن معامل الارتباط بين درجات الاختبار واللحك هو في 
الحالة الأرلى .٠,٠٦‏ وفي الحالة الثانية ٠,٥۹‏ كيف يتسنى لنا أن نقرر ما إِذا 
كان الاختبار صادقاً إذا أعطانا نتائج من هذا النوع؟ فهل هذا الاختبار يقيس 
الاستعداد الميكانيكي آم ل؟ 

لقد اتضح من واقع الخبرةء كهذه الحالة السابقة وأمثاهاء ان عملية 
التحقق من صدق ت إغا هي عملية طويلةء وهي لا تقوم على حادثة 
مفردة. ونحن نستطيع فقط أن نفهم ماذا يقيس الاختبار حقأًء إذا ما قمنا 
بدراسة ارتباطات الاختبار بمجموعة غتلفة من المحكات . وإذا توفرت سلسلة 
من البحوث حول اختبار «الاستعداد الميكانيكي » - على سبيل المثال - فقد توضح 
آنه يقيس في الحقيقة القدرة على القيام بالحركات الماهرة ذات الضبط الدقيق› 
ولا علاقة له بالقدرة على فهم العلاقات المعقدة بين الأجزاء الميكانيكية. ومن 
ٹم فقد يرتبط هذا الاحتبار ارتباطاً عالياً مع درجات أعمال النجارةء ولكنه لا 
برتبط ارتباطاً عالاً مع درجات الأعمال الميكانيكية. وقد يساعد هذا الاختبار 
على اختیار عمال قادرين لمصنع دون اخر . 

ولذلك» فبدلا من أن نسأل السؤال التقليدي عن الصدق وهو: «إلى أي 
مدی يقیس هذا الاخحتبار ما وضع لقياسه؟» فإننا نميل الآن إلى أن نسأل: ماذا 
يقيس هذا الاختبار فعلا؟. ونحن نعلم الآن أنه جب أن نقوم بتحليل متوى 
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الاخحتبار ونفحص كيرا من معاملات الارتباط بين درجات الاختبار وجموعة 
ختلفة من اللمحكات في جماعات ختلفة قبل أن نصل إلى إجابة هذا السؤال. 
ومن خلال هذا العمل فإن معلوماتنا عن السمات العقلية الأساسية» وكيف 
یرتہط کل مہا بالأخحری» إا تزيد باستمرار وتتغير» كا أن معلوماتنا حول 
الاحتبارات ذاتها تزيد أيضاً وتتغير. فليس من الضروري في الواقع أن مدد 
الإخصائي النفسي بدقة في بداية بحثه السمة التى يأمل أن يقيسها الاختبار. 
فإذا كانت لديه فكرة عامة عن هذه السمة وعلاقتها بالمفاهيم النظرية أو بالواقف 
العمليةء فإن دقته في تحديد معنى السمة سوف تزيد كلما جرب الاختبار في 
سلسلة من البحوث المنفصلة. 

إن فهم مضمون عملية التحقق من صدق الاختبارات محمل ثلاثة معان 
واضحة لمستخدمي الاختبارات . أوماء أنه إذا كان الاختبار سوف يستخدم في 
اتخاذ قرارات حول الأفراد أو الجماعات» فلا بد من دراسة كل البيانات المتوفرة 
قبل آي عحاولة لتفسير درجات الاختبار. وهذا يعني أن من پستخدم الاختبار 
يجب أن يكون قادرا على إجراء مثل هذه الدراسة . «فبرنامج تطبيق الاختبارات» 
في المدارس أو الصناعة يكن أن يؤدي وظيفته بفعالية في حالة ما إذا أشرف 
عليه شخص على درجة عالية من القدرة والكفاءة. 

والمعنى الثاني هو آنه عندما يستخدم الاختبار من أجل التنبؤ أو الاختيار 
(مثل اختيار المتقدمين لعمل ما)» فإنه بجحب أن يعين صدقه في الموقف النوعى 
الذي سوف يستخدم فيه» كلا كان ذلك مكناً, وهذا يتطلب» بطبيعة الالء 
دراسة خاصة في نفس الموقف الذي سيستخدم فيه الاختبار» وذلك قبل أن نبداً 
باستىخدام الاخحتبار بصورة روتينية في انتفاء المتقدمين. وفي حالة التخطيط للل 
هذه الدراسة فإن السؤال الناسب الذي علينا أن سأله فيا يتعلق بصدفق 
الاحتبار لن يكون: «هل هذا الاختبار صادق؟». ولكن سوف يكون السؤال: 
«هل يضيف هذا الاختبار جديدأ لصدق الطرق المستخدمة حالياً في عملية 
الاختيار؟». فقد ترى إحدى الكليات الى تطبق معاير خغددة للاختيار على 
أساس درجات المدرسة الثانوية أن ما يسمى باختبار «الاستعداد ا لجامعي» لا علاقة 
له بالبرنامج الطبق في هذه الكلية. وقد ترى كلية أخرى ذات پرنامج تلف 
وتستمد طلبتها من نوعيات ختلفة » أن اخحتبار «الاستعداد الڄجامعي » ذاته على درجة عالية 
من الصدق. غير أنه ليست جيع المواقف تسمح بإجراء صدق الاحتبار ببذه 


or 


جدول ١‏ _ بعض الأدلة على صدق اختبارات ايوا للنمو التربوي كمقاييس للقدرة على تحصيل الدراسة 
الحامعية . 
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الاحجال ا لأكرلوزيج الدرجات 
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الطريقة المباشرة ا ولكننا نوصی ما إذا سمح الموقف بذلك. وکمٹال 
لدراسة الصدق التنبئي لاختبارات ايوا للنمو التربوي“ والتى بنيت خصيصا 
لعلمي المرحلة الثانوية» انظر إلى الجدول رقم .٠‏ ببين الجدولء مثلاء أن طلبة 
الصف العاشر الذين محصلون على درجة ٠١‏ أو ٣‏ في احتبارات ايوا من 
الحتمل أن ينجحوا في دراستهم الجامعية. فمن كل ٠٠١‏ طالب حاصلين على 
هذه الدرجة ۲٣(‏ آو٣۲)‏ نجد أن ٩١‏ طالباً محصلون على الأقل على معدل 
تقدیرات ۲ (جید)» و۷۰ طالباً محصلون على ۲,۵١‏ (جید +)» و٠٤‏ طالباً 
حصلون على معدل ۳ (أي جيد جدا). 

وأخيرأً» فإذا كنا نستخدم الاختبارات في المواقف العملية التى نتعامل فيها 
مع الأفرادء أو في البحوث البحتة التي تمدف إلى زيادة معلوماتنا النظرية عن 
الفروق الفردية» فإنه جب أن نتذكر داتًا أن أفكارنا عن ماهية السمات. 
وكذلك أفکارنا عن ما تقيسه الاخحتبارات يجب أن تتعدل إذا آتيح لنا الحصول 
على أدلة جديدة . 

فعندما لا ينجح الباحث في الحصول على معامل الارتباط المتوقع بين 
«القلق» و «القابلية لتوتر الفشل». فقد محتاج إلى تغيير أفكاره عن الشيء الذي 
يقيسه اختبار القلق الذي استخدمه في بحثه. وفضلا عن ذلك فقد يكون عليه 
أيضاً أن يعدل من نظريته حول كيفية تأثر الشخصية بتهديد الفشل. وعل 
الذين يستخدمون الاختبارات الخاصة بكثرةء مثل المعلمين في المدارس العامة› 
أن يتابعوا عن كشب المعرفة الحديثة عن هذه الاختبارات» وكذلك عر 
الخصائص التي تقيسها هذه الاختبارات» إذ أن هناك كثيراً من المعلمين في 
المدارس حالياًء على سبيل المخال» يتخذون القرارات بالنسبة للأطفال بناء على 
مفاهيم عتيقة للذكاء. والحقيقة أن هؤلاء المعلمين ليسوا في حاجة فقط إلى 
الحتبارات في الذكاء على درجة أكبر من الصدق» ولكنهم يحتاجون كذلك إلى 
معرفة أكثر دقة لمعنى كلمة الذكاء ‏ فنحن لا يكن في الحقيقة أن نبحث في 
صدق الاخحتبار دون أن نختبر في نفس الوقت صدق أفكارنا. 
معنى الثبات 

إن الصدق هو أهم ما جب أن يؤخذ في الاعتبار عند بناء الاخنبارات 
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بكافة أنواعهاء وكذلك عند استخدامها. يلي ذلك في الأهمية الثبات . ولتوضيح 
معن الشات مكنا أن نبد مرة أخحرى بسؤال هو: «بأي قدر من الدقةء أو 
باي قدر من الاتساق» يقيس هذا الاختبار السمة التى يقيسهاء أياً كانت هذه 
ا | 

عندما يؤدى الفرد اختباراً ما فإن درجته على هذا الاخحتبار قد تتأثر بعوامل 
عديدة بعيدة كل البعد عن القدرة أو سمة الشخصية التي صمم الاختبار من 
أجل قياسها. فإذا تشتت انتباه المفحوص أو كان متمردا فقد لا يعطى إجابات 
صحيحة للأسئلة مثلا يعطى عندما يكون مركزاً على الاختبار. وبالتالي فإنه 
محصل على درجة أقل ما يجب. ومن ناحية أخرى» فإنه لو حدث وشاهد 
المفحوص - في الليلة السابقة للاختبار- برنامجاً في التلفزيون أو اشترك في مناقشة 
عابرة والتقى ببعض الأسئلة الخاصة التى يحتويها الاختبارء فإنه في هذه الحالة 
يحتمل أن يحصل على درجة أعلى عا يؤهله له أداؤه في الظروف العادية. وهذان 
مئالان على مدی تأثر درجات الاختبار بعوامل الصدفة. وهناك عوامل أحرى 
عديدة مثل ردود الفعل الانفعالية بالسبة للفاحص» ودرجة الحرارة والتهوية في 
غرفة الاختبار» والحظ الحسن أو السيئ في تخمين إجابات الأسئلة التي لا يعرفها 
المفحوص» وهكذا. وهذه العوامل لا يكن التنبؤ بهاء وهي لا تؤثر في جميع 
المفحوصين بنفس الطريقة أو بنفس الدرجة. 


إن ما جب على الإخحصائي الذي يبنى الاختبار أن يكتشفه ويوصله إلى 
الإخصائي الذي يستخدم الاختبار هو إلى آي مدى سوف تتأثر دقة تقدير 
درجات الأفراد بعوامل الصدفة هذه. فإذا توفرت هذه المعلومات» استطاع 
الإخصائي الذي يفسر درجات الاختبار أن يأحذ ذلك في اعتباره» وسوف تكون 
خلاصة تقريره عن شخص ما على النحو التالي: الفرد أ ذكاؤه فوق المتوسط 
بقليل» فهناك احتمال ٥١ ٠١‏ إن نسبة ذکائه تقع بین ٠۰٥١‏ و١٣۱‏ . ولکنه 
لن يستنتج : إن الشخص | له نسبة ذكاء تساوي ٠٠١‏ . 

وهناك طرق عديدة لتحليل ثبات الاختبار وإعداد نتائج التحليلء ولک 
معظمها يبدأ من منطلق واحد: وهو تطبيق صورتين من نفس الاختبار على 
مجموعة من الأفراد لهم نفس الخصائص العمرية والاجتماعية لمجتمع الأفراد 
الذي مجهز له الاختبار. فإذا كنا نريد أن نعين درجة ثبات اختبار ذكاء حاص 
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بأطفال سن الثامنة» فإننا نطبق الصورة أ والصورة ب على مجموعة أطفال في 
نفس السن وفي نفس الوقت. ولكن إذا لم تتوفر غير صورة واحدة» فإننا نقسمها 
إلى نصفين -وعادة ما يكون النصف من الأرقام الفردية» والنصف الاأخر من 
الأرقام الزوجية - لكل منبا له مفتاح خاص للتصحيح. وبالتالي فإننا نحصل 
على درجتين لكل فرد» بدلا من درجة واحدة. وإذا كنا نريد تعيين درجة ثبات 
اخحتبار في مهارة استخدام الأصابع لتلاميذ في مدرسة مهنية» فغالباً ما سوف 
نطبق الاختبار مرتين على نفس المجموعة من التلاميذ» مع مراعاة وجود فاصل 
زمنى قصير بين التطبيقين . وهذه الطريقة أيضاً تد الفاحص بدرجتين لكل فرد. 
وني کل مثال من الأمثلة السابقة» ليس هناك سبب لأن نفترض آن جميع عوامل 
الصدفة سوف تؤثر على الدرجتين بنفس الطريقة» لذلك. فإنه يكن أن نقول 
إنه كلا كانت درجتا كل فرد في التطبيقين أكثر تشابأًء كان الاختبار أكثر 
تناسقاًء أو دقةء أو ثباتاً فى قياس قدرة أوسمة شخصية غير متأثرة بالصدفة. 
ولكن إذا كثرت حالات الاختلاف بين الدرجتين في مجموعة من الأفرادء فإننا 
نكون أكثر ريبة في أن درجات جيع الفحوصين تعتمد إلى درجة كبيرة على 
عوامل الصدفة. 

وكا رأينا في الفصل الثاني فإن الطريقة المعتمدة للتعبير عن التشابه (أو 
الاحتلاف) بين مجموعتين من الدرجات هو معامل الارتباط. ولأن عوامل 
الصدفة دائ] موجودة إلى حد ما فلن يستطيع الإخصائي الذي يبي الاخحتبار 
الحصول على معامل ارتباط تام بين مجموعتي الدرجات» أي لن يصل معامل 
الارتباط أبداً إلى )٠,٠١(‏ الواحد الصحيح. ولكن إذا بي الاختبار بطريقة 
جيدة وطبق بعناية تحت الظروف المناسبة» فإنه لن يكون من المستبعد أن تحصل 
على معامل ثبات يصل إلى حوالى ٠,۹١‏ وني بعض الأحيان ولأغراض خاصة› 
یکن استخدام احتبار معامل ثباته أقل من ذلك بكثير. والمهم هو أن الإخحصائي 
الذي سوف يقوم بعملية الاستدلال عن الأفراد أو الجماعات على أساس نتائج 
الاخحتبار'لا بد أن يعرف إلى أي مدی هذا الاختبار ابت حق يستطیع أن يأخحذ 
في اعتباره القيام بالتصحيحات اللازمة لنواحي القصور الموجودة في دقة 
الاختبار. 

ومن المؤسف أن وصف ثبات الاختبار عن طريق ذكر معامل الارتباط بين 
صورتین متكافئتين للاختبار له مساوىء عديدة. ورا کان اهمها أن معامل 


o¥ 


الارتباط» في حالة ما إذا كان مدى توزيع درجات المجموعة التي بحسب الثبات 
على أساسها كبيرأًء يكون أعلى منه ما لو كان هذا المدى ضيقاً. ولذلك. فإنه 
من الضروري لمن يستخدم الاختبار» في حالة تقدير ثباته لغرض ماء أن يتأكدذ 
من أن معامل الثبات قد حسب في مجموعة هما من صفات التباين ما للمجموعة 
التى سيطبق عليها الاختبار. فعلى سبيل المثال» إن «اختبار التصنيف العام في 
الحيش»(“ على درجة كافية من الثبات لأن يميز بين مستويات القدرة العقلية 
العاف اللمجندين. الذين مثلرن فرعا كيرا ف :الراهب. الطيمة والتهيل 
التعليمي . ولكن هذا الاختبار ليس ثابتاً بدرجة كافية لأن ييز في شىء من 
الوضوح بين طالب جامعي وطالب جامعي آخر: فالإخصائي التفسي الذي قد 
يستخدم هذا الاختبار في برنامج للإرشاد الجامعي سوف تکون أحكامه غير 
دقيقة إذا اعتمد على معامل لباته الذي حسب في مجموعة من المجندين يتكون 
أفرادها من ختلف النوعيات . إنه محتاج إلى معامل ثبات حسب في مجموعة 
مشابة لطلبة الحامعة . 

وهناك» لحسن الحظ» طريقة أخرى يكن با التحقق من مدى دفة أو 
عدم دقة درجات الاختبار» وهي طريقة حساب الخطأ المعياري للقياس. وقد 
سبق أن شرحنا المعنى العام للخطاً المعياري في الفصل الثاني. وهذه الأداة 
الإأحصائية تعطي لنا تقديرا لمدى الاختلاف في درجات الفرد إذا طبق عليه 
الاحتبار عدداً لا متناهياً من المرات - أو بمعنى آخر» إذا استطعنا أن نحصل على 
عدد كبير من «العينات» من درجات هذا الاختبار بان نأخذها من «المجتمع » 
الكلي لدرجات هذا الاختبار. هذا المدى هو منطقة عدم الدقة الواقعة على كلا 
جانبي الدرجة. أما عن الأسس النطقية والإحصائية مذه الطريقة فهى معقدة 
جداً بحيث لا يكن التعرض هما هناء ولكن التفسير النهائي ها بسيط نسبيا 

إذا كان الخطاً المعياري لاختبار في الذكاء» على سبيل الخال هو ,٤ء‏ 
فإن هناك احتمالا مقدار ا الدرجة الحقيقية للفرد تقع في مدى ٤,١‏ 
نقطة من الدرجة التي حصل عليها فعلا. فإذا كان الفرد أ حصل على درجة 
٤‏ فإنه يكن القول بدرجة من الثقة أن «درجته الحقيقية» - خحالصة من تأثر 
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عوامل الصدفة - تقح بین .٠١۹۸, ٦و ۱٤٩۹, ٤‏ وهذا يب عل حقيقة آنه فى أى 
توزيع اعتدالي نجد آن الحالات تقع في مدى انحراف معياري ك ۴ 
المتوسط . وكيا أوضحنا سابقاًء فإن الخطا المعياري هو نوع حاص من الانحراف 
المعياري . ولكن مازال هناك احتمال بمقدار ‏ بأن «درجته الحقيقية» فد تكون 
أعل آو أقل من ذلك. ونستطيع إذا شئناء باستخدام التفكير الذي يعتمد على 
مفاهيم الخطاً المعياري» أن نقول أن هناك احتمالا مقداره /٥‏ بأن تتراوح درجة 
الفرد بين ۱١۳١-٠٤١‏ . (ذلك لأنه في التوزيع الاعتدالي يقع /4٥‏ من الحالات 
في مدى انحرافين معياريين من المتوسط). ولكننا عادة لا نقوم بثل هله 
التحديدات الدقيقة. إننا نستتخدم الخطأ المعياري كدليل على مقدار عدم الدقة قي 
تفسير الدرجات واتخاذ القرارات بالنسبة للأفراد. ففى مثالنا السابقء إذا كنا 
سوف نستخدم اخحتبار الذكاء هذا في اختيار الطلاب لدراسات متفوقة» وكان 
القرار أن كل طالب حصل على درجة ٠٠١‏ أو أعلى له الحقى في هذه الدراسةء 
فإن الفرد أ» وقد حصل على ١٤١٠ء‏ يبدو للوهلة الأولى كأنه غير مؤهل هما. 
ولكن المعلم الذي يأخحذ في اعتباره المقدار العام لعدم الدقة في درجات 
الاخحتبار»ء سوف يرى أن الفرد أ قد يكون من المجموعة المؤهلة لمذه الدراسة» 
أذ أن من المحتمل جداً أن تكون درجة أ على الأقل .٠٠١‏ وفي هذه الحالة 
سوف يبحث المعلم في كثير من الدقة عن أدلة أخرى كثيرة للتحقق من حقيقة 
حالة الطالب | قبل أن يقزر ما إذا كان يوضع في هذا الفصل الدراسي الخاص 
آم لا. وعلى ذلك فإن فهم المعنى الحقيقي لات الاختبار سوف يكون له آثر 
واضح فې استخدام الاختبارات في عملية انتخاذ القرارات. (وعندما نؤكد أن 
الاحتبارات ليست ثابتة ثباتا تاماء فيجب أن نتذكر دائ أن الطرق الأخحرى في 
تقييم الناس ليست ثابتة كذلك. إن مؤلف الاختبار خبرنا عادة عن مقدار عدم 
الدقة في الحتباره. ولكن ليست لديناء عادةء أية طريقة لعرفة مقدار عدم الدقة 

ي «أحکام» المعلمين) . 
إن الشخص الذي لا يفهم معنى «ثبات» الاختبار قد يتأثر تقييمه العام 
للاختبار بدرجة كبيرة با يقال عموماً عن المعنى الدارج لكلمة الثات. فكلمة 
«ثابت أو موثوق به)» کا تستخدم في كلامنا الدارجء حمل معاني حسنة ۔ فيقال 
رجل موثوق به (بمعنی «طيب»)» أو مؤسسة موثوق جا (جعنى «مستقيمة»)؛ 
وإنتاج مووق به (معنى «قيّم»). فمن المحتمل أن امعلمين» والعاملين في شؤون 
۹ 


الأفرادء والإخصائيين الإكلينيكيين قد يستنتجون أن الاختبار الثابت هوء في 
الواقع » اختبار جيد صالح لأي غرض يفكرون فيه. وهذا خطأ يقود إلى أخطاء 
أكثر خطورة في الحكم على الناس. فإذا كانت هناك أدلة على أن اختباراً ما 
دقيق في قياسه لشيء ماء فإن هذا لا يعني كثيرأً. إننا نحتاج' إلى معلومات أكثر 
عن الاختبار. وقبل أن نعرف ماذا يقيس هذا الاختبار»ء لا نكون عغقين في 
استنتاج نتائج عن الناس بناء على درجاتهم في الاختبار. وكا أوضحنا في الجزء 
السابق» فإن عملية البحث عن ماذا يقيس الاختبار بالضبط» هي عملية طويلة 
وشاقة . فكلمة «ثابت» لا تعني «صالح» لکل شي . وعلى ذلك. فإن صدفق 
الاختبار يظل أهم من ثباته. 


المعاير والدرجات المشتفة 

عند تقويم الاخحتبارات وتفسير الدرجات. جب أن نأخذ ف اعتبارناء 
بالإضافة إلى صدق الاختبار وثباتهء الوحدات المختلفة التي صيغت با هذه 
الدرجات . فالدرجة التى تدل على عدد الأسئلة التى أجاب عنها الفرد إجابة صحيحة 
لا تقول لنا شيئاً كثيرا عن الفرد ما م يكن عندنا معيار خاص للمقارنة. فإذا 
حصل تلميذ ما على درجة ٤١‏ في الحساب مثلاء فإنه من المحنمل أن يكون 
أول سال يسأله والد التلميذ هو: «ما هى الدرجات الأخرى التى حصل عليها 
بقية التلاميذ؟» إن الدرجات المشتقة أو المحولة التي تستخدم في الاختبارات 
المقننةء سواء في الاستعدادات أو التحصيل أو الشخصيةء إغا هي درحات 
صممت ودا لقارنة درجات الفرد يعاير المجموعة. ويمكن أن بعملية 
اشتقاق الدرجات. أو تحويلهاء بطرق عديدة. 

إن أبسط هذه الطرق هي أن نجهز معايير مئينية للمجموعةء ثم نحول 
درجة كل فرد إلى الرتبة المئينية المقابلة ‏ ولكي نقوم بتجهيز جدول معايرر مثينيه 
لجموعة ماء نقوم بقسمة عدد الأفراد الذين حصلوا على درجات أقل من كل 
درجة خام معينةء بالإضافة إلى نصف عدد الذين حصلوا على نفس هذه 
الدرجة» على العدد الكلى للمجموعة. . وفي مثالنا السابق ع اختبار الدكاء 
الذى حصل فيه التلميذ أ على درجة 4٤١٠ء‏ فإذا وجدنا أن 4١‏ من المجموعة 
حصلوا على درجة أقل من ٤١٠٠ء‏ فإن الرتبة المئينية للتلميذ أ في هذه المجموعة 
هي .٩۱‏ 
ەه 


إن الطريقة الأخر ى الشائعة لتحويل الدرجات الخام إلى درجات متكافئة 
تقوم بتوضيح مركز الفرد بالنسبة للمجموعة» تعتمد على استخدام المتوسط. 
والانحراف المعياري كأساس للمعايير. ففي التوزيع الاعتدالي هناك علاقة ثابتة 
بين البعد عن المتوسط والمساحة المحصورة تحت المنحن . ويون الشكل رقم )١(‏ 
ما هي هذه العلاقة. وبغض النظر عن كون الانحراف المعياري لأي مجموعة 
خاصة من الدرجات كبيرا أو صغيرأء فإنه يمكن استخدامه كوحدة ذات معن 
لعحديد المسافات على قاعدة المنحنى . ففي التوزيع الاعتداليء إذا ابتعدنا وحدة 
انحراف معياري واحد عن المتوسط فإننا نجد أنفسنا مباشرة تحت النقطة الق 
يتغير فيها شكل المنحتى من التحدب إلى التقعر . . وعندما نبتعد عن التوسط 
بمقدار ثلاث وحدات انحراف معياري نصل تقريباً إلى نقطة قريبة جداً من نباية 
التوزيع . وعلى ذلك فإنه يكن إذا شئناء أن نعبر بوحدات الانحراف 
المعياري عن مقدار بعد كل درجة عن المتوسط» وبالتالي نستطيع أن نحدد بہذه 
الطريقة مكان كل فرد من التوزيع العام . فبدلا من أن نذكر أن الدرجة ٠٠١‏ قد 
حصل عليها فرد ما في المجموعة المبينة في الشكل رقم ٦‏ فإننا نستطيع أن نذكر 
درجته عل آنھا۔ ٠,۰‏ انحراف معياري (آي تقل عن المتوسط بقدار وحدة 
انحراف معياري واحدة) . ومجرد رؤية ذلك. فإن أي شخص له معرفة بمنحنى 
التوزيع الاعتدالي يمكنه أن يعرف بالضبط كم تقل درجة هذا الفرد عن المتوسط . 


شكل ١‏ . الدرجات العيارية المقابلة للدرجات الخام في مستويات متلفة لتوزيع متوسطه ۳١‏ وانحرافه 
المعياري . ٍ : 
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إن هذا النوع من تحویل الدرجات م علأء النقسن من القيام بمقارنات يکن 
لدرجات اختبار, ما (شكل ۷)» حيث المتوسط ۱۷۸ والانحراف المعياري ١٤4‏ 
جد أن الأرقام الموجودة على قاعدة المنحنى مثلة للدرجات الخام ختلفة عن 
الأرقام المناظرة لما في شكل رقم (١)ء‏ ولكن الدرجات ر متماثلة . 
فالدرجة ٠٤٤‏ في هذا الاختبار الثاني (۱۷۸- )۳٤‏ هي درجة نماثل في ضعفها 
الدرجة ٠٠‏ في الاختبار الأول. حيث أن كلاهما يساوي ٠,١‏ انحراف 
معياري . 


الدرجات المعيارية 


ورغبة في التبسيط .. فإننا كثيراً ما عبر نالرات اة وتا 
بطرق آأخرى ‏ .كثيرة. فمثشاك من أجل الحصول عل 
درجات مقسمة إل وحدأت ا یکن أن صرب کیل 
الأعداد × ۴ و ا ۳٠ + e ye‏ 2 
الدرجات من ۲١ ٠‏ ل ۰ ما جل رط 0١‏ ق من افر ول م هله 
®" دری کیف تر ىط ا ر هذه الدرجات التق ذلك ادر ج المئيني 


۲ 


بالتوزيع الاعتدالي الأساسي . فالقيم على الخطوط الرأسية في الشكل والموجودة 
على ختلف الخطوط الأفقية تحت النحنى الاعتدالي سوف تكون متساوية إذا 
كانت المجموعات المعيارية التي وضعت هذه القيم على أساسها متشاة . 


شکل ۸ - العلاقات بين تلف أنواع الدرجات المشتقة. 
(Fram H. GQ. Seashore. Methods of Expressing Test Scores. Psychological Corporation Test Service‏ 
Bulletin, No 48. New York, 1955.)‏ 


وېالاضافة إلى الرتب المئينية والدرجات المعيارية» هناك طرق أخحرى عديدة 
عل الدرجات مفهومة : مثل معايير العمر الزمني والفرقة الدراسية في اختبارات 
التحصيل المدرسية وهي لا محتاج إلى شرح خاص» أو نسبة الذكاء ( 1) التي 
سوف نتناو ها في الفصل التالي . 


عدم التحيز (الموضوعية) 


لقد تار جدل کثر» کےا أجريت بحوت کئيرة› طوال السنوات الماضية› 
حول موضوعية الاختبارات العقلية بالنسبة للمفحوصين الذين هم من أجناس 


۳ 


وجنسيات ختلفة» ومن مستويات اجتماعية متباينة. وقي منتصف الستيات من 
هذا القرنء عندما تركزت الأضواء على الأحوال السيئة للفقراء في الولايات 
المتحدة الأمريكية » أصبحت هذه القضية ذات أهمية كبيرة. وبالتالي فقد أصبح 
کل من يستخدم الاختبارات في مهنتهم - كالمعلمين والإدرايين في المدارسء 
ومديري الأعمال» ورؤساء الوكالات الحكومية - أصبح كل هؤلاء بهتمون 
بموضوعية الاختبار المستخدم بالنسبة للمفحوصين» وذلك بالإضافة إلى الصدق 
والثبات والتقنين المناسب . 

والموضوعية مفهوم معقدء مثل غيره من المفاهيم التي شرحناها في هذا 
الفصل. وذلك لأن كل سمات الإنسان قد تكونت من خلال الخبرةء وبالتالي 
فإن الأشخاص ذوي الخلفية المتباينة سوف تختلف استجاباتهم حت للأسئلة التق 
يتضمنها آي احتبار ما. وليس هناك ما يسمى بالاختبار الخالي من العوامل 
الحضارية. إن ما جب آن يفعله مؤلف الاختبار أو من يستخدمهء إذنء هو أن 
يطبق الاختبار على مجموعات ختلفة من الأفراد الذين سيطبق عليهم هذا 
الاختبار في بهاية الأمرء لكي يرى ما إذا كانت بعض الحماعات تحصل على 
درجات اقل من غیرھاء بل وكکذلك لکی یری کیف ترتہط درجاتا بالملحکات 
ذات العلاقة . 

فعلى سبيل المثال» لو أن معظم آفراد جماعة من جاعات الأقلية ييلون إلى 
الحصول على درجات منخفضة في اختبار للاستعدادات صمم للتنبؤ بمدى نجاح 
المتدريين في برنامج تدريبي لهنة ماء ولو أن نفس الأفراد يميلون إلى الحصول 
على درجات منخفضة على مقياس المحك (بحيث يكون معامل الارتباط بين 
درجات الاختبار ودرجات مقياس المحك ٠,١4‏ مثلا)ء فإن الاحتبار يمكن 
اعتباره موضوعياً حتی ولو كانت نتائجه ليست من صالح هذه الجماعة. وما 
جب أن ينتبه إليه داتا من يستخدم الاختبار في أغراض احتيار الأفرادء هو عدم 
تشابه الصدق التنبثي هذا الاختبار في مجموعة الأقلية مع الصدق التنبئي في 
اللجموعات الأكثر تيلا لطالبي العمل الذين أجريت عليهم من قبل دراسات 
الصدق. فلو كان معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك» في 
مثالنا السابق» ليس ٠,٥۹4‏ بل ٠٠,١١‏ فإننا سوف نستنتج أن هذا الاختبار 
ليس موضوعيا بالسبة هذه الجماعة من طالبي العمل» بغخض النظر عن مدى 
صدقه في جماعات أخرى. والطريقة الوحيدة للتأكد من أن الاختبار الذي سوف 


14 


نستخدمه لتقدير قدرة ما عند حاعة من طالبى العمل الحدد هو اختبار موضوعى 
بالنسبة لأفراد هذه الحماعةء هى أن ر مجموعة من الدراسات ات 
العلاقة بين درجات الاختبار والأداء في العمل. 

وعندما تكون معاملات صدق الاختبار عالية فى جماعة ما «مهضومة الحق 
(أو محرومة)»» فإن الاختبار يكن أن يكون أداة مفيدة تساعد على التصدي 
للتمييز والتفرقة» ويفتح الفرص آمام الأفراد. وتفيد الاختبارات في كثير من 
الأحيان في اكتشاف المواهب ني الحالات التي قد لا يلتفت إليها لو لم تستخدم 
الاحتباراتء وذلك بسبب التعصب الشعوري أو اللاشعوري لدى القائمين 
بامقابلة ضد طالبى العمل من السود أو السمر أو من ذوي اللابس الرثة. ونعود 
ونقول أنه عندما نتحدث عن موضوعية الاختبار يجب أن نتذكر أن الوسائل 
الأخرى للحكم على قدرات الآفراد وإمكاناتم هي أيضاً عرضة لكي تكون غير 
موضوعية مثل الاختبارات - وريا تكون أقل موضوعية من الاختبارات . 

ومن المهم أيضاً في بعض الأحيان أن نعرف علاقة أي اختبار جديد 
بالاختبارات الأخرى في مجموعة غتلفة من المفحوصين» بحيث يكن» عن 
طريق عملية التحليل العامل» توضيح طبيعة بناء القدرة في هذه الجحماعة. 
وباحتصار» فإن الحكم على موضوعية الاختبار جب أن يبنى على نتائج كل جاعة 
عل حدة» وكذلك بالنسبة لكل غرض من آغراضص القياس . وسوف نعود مرة 
أخرى مذا المفهوم في فصول تالية عندما نناقش أنواعا معينة من الاختبارات. 


تصنيف الاختبارات 

إذا أردنا أن تأخذ في الاعتبار أسس وأساليب الاختبارات النفسية في شيء 
اف فلا بد إذن من أن نصنف الاختبارات في فثات رئيسية قليلة . وليست 
هناك طريقة مرضية تماما للقيام بذلك» ولكن التصنيف الأكثر قبولا هو 
التصنيف الذي يعتمد على ما صمم الاختبار لقياسه. فمن الممكن أن نيز بصفة 
أساسية بين احتبارات القدرات التي نحدد بوساطتها ماذا يكن أن يقوم به الفردء 
وبين اختبارات الشخصية التى نحدد بوساطتها ماذا يشعر به الفردء أو ماذا 
ريد أن مادا يقلقةء أا ن شارات الفذرات انه هن الف أن غير بن 
الحتبارات الذكاء والاختبارات الخاصة ببعض القدرات المختلفة المحدودة. 

لقد ناقشنا في هذا الفصل عدة مفاهيم وطرق تنطبق على كل أنواع 
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الثلاثة من الاحتبارات - الذكاء» أو القدرات الخاصةء أو الشخصية ‏ أكثر من 
انطباقها على النوعين الآخحرين. وسوف نتناول هذه المفاهيم والطرق في الفصول 
التالية . 


1 


القصلالترام 


اخت ارات الزڪَاء 


إن محاولة قياس الذكاء الإنساني قد أخحذت من الحهد الطويل المكثف 
والمستمر أكثر من أي موضوع اخر من موضوعات القياس النفسي . ففي دراسة 
الذكاء يتفاعل الفضول الفلسفي مع المطالب العملية. ولدة قرون والإنسان يفكر 
في الفروق المائلة في القدرة العقلية التي تيز إنسانا من طراز سقراط عن الفرد 
العادي» أو تميز الطفل الأبله عن الطفل العادي. وقد أثبر السؤال عن طبيعة 
هذه الفروق هل هي فطرية أم مكتسبة هل العوامل البيولوجية آم العوامل 
التربوية أكثر تائيراً في إظهار هذه الفروق؟ وأخيرأًء بسبب الحاجة العملية في 
الجتمعات المتمدينةء أصبح الأمر أكثر إلحاحاً لإبجاد طريقة ما لتقدير ذكاء 
الأفراد تقديراً دقيقاً على قدر الإمكان. فظهور التعليم الشامل أعطى الفرصة 
لحميع الأطفال» موهوبين وغير موهوبين» في الذهاب إلى المدرسة. وبعضص 
هؤلاء التلاميد لي يتمكنوا من إجادة البرامج التي أعدها هم المتخصضون في 
التربية» في حين أن البعض الآخحر تكن من هذه البرامج بسرعة فائقة؛ بل إن 
هذا البعض اهتم بالتجارب العلمية أو التأملات الفلسفية في وقت مبكر» وقبل 
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أن يصلوا إلى تام نضجهم البدني. وبالتالي» فقد أصبح من الواضح احتياج 
المعلمين لأن يميزوا بين الإمكانات العقلية المختلفة حتى يكنم تعليم الأطفال في 
صورة مناسبة . وقد ظهرت نفس المشكلات في التنظيمات اللحربية والصناعية فيا 
يتعلق بوضع الأفراد في أعمال ملاثمة. 

وعندما بدأ الإخحصائيون النفسيون جهودهم لقياس الذكاء» وذلك قبل 
بداية القرن العشرين بقليل» كانت تنقصهم المعرفة الدقيقة بطبيعة هذه القدرة. 
وكا رأينا عند مناقشة الصدق في الفصل السابقء فإن مثل هذا الموقف ليس 
أمراً غير عادى» كا أنه ليس بالضرورة أمرأً سيئاًء إذ أن مجرد فكرة عامة» حتى 
وإن كانت غير واضحة» عن سمة إنسانية قد تساعد في إرشاد من يقوم ببناء 
اللاحتبار عندما مختار بنود الاختبار وغ طط لدراسات الصدق. ثم بتراكم 
العلومات حول ما ترتبط به درجات الاختبار» يصبح قادرا على وضع تعريف 
أكثر وضوحاً لما يقيسه الاختبار» ومن ثم يعدل الاختبار ويجسنه. 

إن اول اختبار ذكاء للأطفال» وهو مقیاس بینیه وسیمون 81۳01 8i"‏ 
ملهءءي قد جاء بعد فترة طويلة من الملاحظة الدقيقة التي قام جا بينيه للفروق 
بين عمليات التفكر عند الأطفال. فقد أجرى دراسات على بناته الصغيرات» 
وناقش المعلمين في كيفية حكمهم على الإمكانية العقليةء كا قام بالعديد من 
التجارب قبل أن يقدم اختبار الذكاء للناس. فهذا العمل قد أمذ بينيه بجعلومات 
معينة عن ماذا بجحب أن يكون عليه اختبار الذكاء. ففي المقام الأولء رأى بينيه 
آن الاحتبار بجحب أن يعكس النمو السريع في الإمكانية العقلية الذي يحدث في 
فترة الطفولة. وثانياً ‏ لأسباب عملية إن لم يكن لسبب آحر- يجب أن يقيس 
ا لخصائص الى يعتمد عليها المعلمون في التفرقة بين الأطفال «الناہين» و 
«الأغبياء» داحل الفصول الدراسية. وقد كان تعريف بينيه المبدئي للذكاء ك 
يقيسه الاخحتبار الأول له هو «اليل إلى اتخاذ وجهة محددة والمحافظة عليها؛ 
والقدرة على التكيف من أجل الوصول إلى المهدف المطلوب؛ والقدرة على النقد 
الذاتي» . وكا سبق إن ذكرناء فإن نشر اختبار الذكاء في ذلك الوقت بالذات قد 
تم بناء على طلب من المسؤولين التربويين في باريس لإمجاد طريقة تساعد على 
التمييز بين الأطفال الأغبياء بالفعل والأطفال الذين هم كسالى فقط. 


وتطور الأمر بعد ذلك بسرعة» فقد أعيد النظر في اختبار بينيه وسيمون 
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مرتين» مرة في عام ۱۹۰۸ء والأاحری في عام ۱۹۱۱ء کا ترجم وعدل في 
الكثر من البلاد. ففي الولايات المتحدة قام لويس م. ترمان Lewis MN.‏ 
anصe۲ا‏ من جامعة ستانفورد بإعداد الصورة الأمريكية من الاختبار» وكانت 
النتيجة اختبار ستانفورد - بینیه 8"۲ -۲٥٤مھا؟‏ فی عام ٩۱۹۱ء‏ ثم عدل ي عام 
۷ , وأعيد النظر فيه مرة ثالثة في عام ۱۹٦١‏ . ولدة نصف قرن من الزمان 
ظل اخحتبار ستانفورد - بينيه معياراً معترفاً به لقياس الذكاء مثل مقاييس الأطوال 
والأوزان . أما في الوقت الحاضر» فقد ظهرت بدائل عديدة من الاختبارات أكثر 
ما كان موجوداً في السنوات السابقةء وقل اليل إلى الرجوع إلى اختبار 
ستانفورد - بينيه في جيع حالات قياس الذكاء. ولكن الدور الذي أداه هذا 
الاحتبار في تطوير المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية للاختبارات العقلية فهر 
أمر لا يكن إهماله. 


ا لخصائص المميزة لاختبارات بينيه 


على الرغم من أن الصور المعدلة المتتالية من اختبار بينيه قد اختلفت عن 
بعضها البعض» كا اختلفت عن اختبار بينيه ‏ سيمون الأصليء إلا أن هناك 
مجموعة من الملامح مشتركة بين جميع هذه الصور المعدلة. فأولاء إا جيعا 
مقاييس.. وهذا يعني أن الأسئلة والمهام التي تحتوي عليها قد صنفت على ساس 
درجة صعوبتها. فالمختبر يبدأ بتوجيه الأسئلة السهلةء ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
الأسثلة الأصعب فالأصعب مع تقدم الاختبار. وتعتمد درجة الطفل أساساً على 
مقدار أعلى مستوى يستطيع الطفل أن يصل إليه في هذا السلم المتدرج أكثر غا 
تعتمد على سرعته وطلاقته (على الرغم من أن السرعة والطلاقة مطلوبتان في 
بعض الاختبارات الفردية) . وابتداء من تعديل اختبار بينيه الذي حدث فيي عام 
۸ حهحعت الاختبارات بناء على مستويات العمر. وقد بذلت جهود كبيرة 
لعرفة معايير العمر الزمني» حيث آنه من أجل تعيين اختبار ما لعمر زمني غحدد 
فإنه من الضروري أن نختبر كيفية تعامل الأطفال من أعمار ختلفة مع هذا 
الاختبار. فالاختبارات التي تعين لسن العاشرةء على سبيل الخال» بجحب أن 
تحتوي على مهام يستطيع عدد قليل فقط من أطفال سن التاسعة القيام ا 
ولکن يستطیع القيام ہا أغلبية أطفال سن العاشرة» وعدد أكبر من أطفال 
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الحادية. عشرة. ولذلك فإن اختباراً للذكاء من نوع اختبار بينيه يعتبر مصمًا 
قياس النمو العقل . 

والخاصة الثانية المشتركة بين اختبارات بينيه هي أننا نحصل عن طريقها 
على قياس عام شامل للذكاء بدلا من تحليل لقدرات خاصة متفرقة. فمن 
الواضح من تعريف بینيه أنه كان يرى أن الذكاء إمكانية مركبة قادرة على معاجة 
آنواع عديدة من الأعمالء أكثز من كونه مجموعة من القدرات المختلفة للقيام 
بأعمال معينة. وتشيا مع هذا الرأي. فإن اختبارات مستوى عمري معين قد 
تتطلب معرفة باللغة (الكلمات أو المفردات)» وإدراك التفاصيل. في الصورء 
والتفكير» والتذكر المباشر. ولم تكن هناك أية غحاولات للفصل بين الأنواع المختلفة 
من القدرات. ويبين الشكل رقم ٩‏ الأدوات المختلفة المستخدمة في اختبار 
ستانفورد - بینیه لعام .٥۰‏ وهو يعطينا فکرة عن تنو ع هذه الأذوات . 


شكل ٩‏ - الأدوات المستخدمة في اختبار ستانفورد - بينيه . 


والخاصة الثالثة الت تيز الاختبارات التى من نمط اختبارات بينيه عن 
الاختبارات الأخرى هي أا صممت لتطبق . بصورة فردية بواسطة إخصائيين 
على درجة عالية من. المهارة (أنظر الشكل رقم )٠١‏ . إذ أن الأمر يجحتاج إلى 
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شکل ١‏ ۔ تطبیی اخحتبار ستانفورد - بینيه 
(From the City College of New York Educational! Clinic)‏ 


مهارة - أكثر مما قد يعتقد في تكوين علاقة طيبة واتجاه مشجع مع الطفل 
الفحوص في نفس الوقت الذي تعطى له التعليمات. علا بان هذه التعليمات 
قاسية. فعلى سبيل امثالء عل الفاحص ألا يغير أبداً في نص كلمات الأسئلة 
مها کان فاي تعديل ولو بسيط من وجهة نظره قد يؤدي إلى جعل السؤال 
أصعب أو أسهل ما كان عليه الأمر في المجموعة التي اشتقت منہا معاير العمر 
الزمنى. وقد يقوم الفاحص بالثناء على المفحوص لكي يئه على بذل أقصى 
مجهوده» ولکن لا جب أن يفعل ذلك أكثر من اللازم أو في أوقات غير مناسبة . 
وقد يقوم الفاحص بتكرار بعض الأسئلة» .ولكنه لا يقوم بتكرار البعض الأخر. 
وإذا م يكن من الواضح أن. إجابة ما تطابق المواصفات الموضوعة لستوى عمري 
معين» فقد يقوم الفاحص بتوجيه سؤال ماء ولكن يجب آن حرص على ألا 
يعطی الفنحوص أية؛ إشارة إلى الإجابة الصحيحة . إن القدرة على التصرف 
بطريقة طبيعية وودية وي هدوءء أثناء القيام بإجراءات الاختبار وتوجيه الأسثلة 
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امعحددة بطريقة جامدةء إغا تتطلب قدراً كبيراً من التدريب. ومن الواضح أنه 
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لیس في استطاعة أي شخص توفرت لديه الأدوات المستخدمة أن يقوم بإجراء 
اخحتبار بینيه . 

وأخحيراًء فإن النظام المتبع في إعطاء الدرجات في جميع اختبارات بينيه إنغا 
يرتبط جعايير العمر. فالعمر العقلي لطفل ما يدل على المجموعة العمرية الي 
يتناسب اداؤه معها تماما . فعل المغالء إن العمر العقللى الذي يساوي ۹ 
سنوات وستة شهور يعني أن النمو العقلي العام هذا الطفل يشبه النمو العقل 
العام عند الطفل العادي الذي عمره تسع سنوات ونصف . وعلى ذلك فإن 
العمر العقلى يشبه إلى حب ما الأرقام التي تدل على حجم ملابس الأولاد 
والبنات» إذ آنه يكن معرفة حجم جسم طقلة ما عندما نقول أا تلبس رقم 
.٠‏ وبالئل يكن أن نعرف «حجم» قدرتها العقلية عندما نقول أن عمرها 
العقل ١‏ 
معنى نسبة الذكاء. 

إن اختبار ستانفورد - بينيه والاختبارات الأحرى التي على نمط اختبار بينيه 
مكنا أيضاً من حساب نسبة الذكاء ( 1). وحتى التعديل الذي حذث في عام 
٠‏ عندما استخدمت الوسائل الإحصائية الدقيقةء كان الحصول على نسبة 
الذكاء يتم بمجرد قسمة العمر العقل للطفل على عمره الزمني ثم ضرب الناتج 
٠٠١ ×‏ ليتم التخلص من الكسور. فعلى سبيل المخال» إذا كان العمر العقلي 
طفل ما هو ١٠ء‏ وعمره الزمني ٩‏ فان نسبة ذکائه سوف تساوي ۱١١‏ 
ا إن ف الاد ترشع مقي اسا فر الل ال الجر 
(کم هو كبر أو صغير بالنسبة لعمره). إنه مخبرنا عن «معدل» النمو العقلي له 
حت لحظة إجراء الاختبار عليه. 

ومن المؤسف أن مصطلح «نسبة الذكاء» أصبح كثير الشيو ع» وقد استخدم 
في أغراض كثيرة لا مبرر هها. وما زالت الأخطاء في فهم معناه» في الواقع› 
شائعة حى الآن. فنسبة الذكاء ليست هي المؤشر الأهم الوحيد على الإمكانية 
العقلية» كا يفترض في كثير من الأحيان. كا أنه ليس مقياساً لكمية من أي 
شيء» ولكنه بكل بساطة طريقة لمعرفة متوسط معدل النمو العقلي للطفل. وقي 
مرحلة من مراحل البحوث والدراسات في الذكاء كان يعتقد أن معدلات النمو 
سوف تكون ثابتة خلال مرحلة الطفولة إلى درجة كافية بحيث يكن اتخاذها 
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أساساً للتنبؤ الدقيق بدرجة الذكاء في مرحلة الرشد. ولكن حينا تجمعت لدينا 
معلومات وفيرة» آصبح واا ن «ثبات نسبة الذكاع» أمر بعيد تماما عن کونه 
قضية مطلقة. وذلك» من ناحيةء لأنه حى في حالة الاختبارات المقننة والتي 
وضعت بعناية ودقة للمستويات العمرية کا هو الحال في تعدیل عام ۱۹۴۳۷ 
لاخحتبار ستانفورد - بينيه» نجد أن نسب الذكاء و في المستويات العمرية المختلفة 
غير قابلة ماما للمقارنة الإحصائية. فالطفل الذكي ا يمكن أن محصل على 
نسبة ذكاء في سن الثانية عشرة أعلى من نسبة الذكاء التي حصل عليها وهو في 
سن السادسة» حتى ولو لم يتغير معدل نموه على الإطلاقء وذلك لسبب بسيط› 
وهو أن تشتت توزیع نسب الذكاء بين أطفال سن التانة رة اكبر فن تات 
توزیع نشت ذكاء الأطفال ٤‏ سن السادسة. . ويصبح الاخحتلاف ف معنی نسب 
الذكاء العالية والمئخفضة من عمر إلى آخرء أكثر تعقيدأً في حالة الاختبارات 
التي لم تقنن بالدقة الكافية . 

وهناك عيب آخر وهو أن نسبة الذكاء لا تصلح لوصف ذكاء الراشدين . 
فالنمو العقلي لدى الراشدينء شأنه في ذلك شأن النمو الجسمي» لا يكن التنبؤ 
بمعدله بطريقة يقة منتظمة كا هو الشأن في حالة الأطفال . فابتداء من منتصف العقد 
الثاني تصبح المعايير العمرية عدية المعنى نسبياً. فليس هناك معنى لأن نقول أن 
شخصاً ما عمره الزمني ۲١‏ سنة وعمره العقلي ٥‏ ذلك لأنه ليس هناك فرف 
بین استجابات شخص عمره ١‏ سلة واستجابات اخحر عمره ٠١‏ سنة لأسئلة 
اخحتبارات الذكاء . ولذلك فإن الدرجة المعيارية تحل› ف الواقعء محل نسبة 
الذكاء في حالة الراشدين. فهذه الدرجة توضح أن الفرد البالغ يحتل في توزيع 
الراشدين نفس الكان الذي بجحتله طفل له نفس نسبة الذكاء في توزيع ماثل 
للأطفال. وبدراسة الإخصائيين النفسيين للتعقيدات التي تتضمعا درجات نسب 
الذكاءء أصبحوا يدركون أن جيع نسب الذكاء للأطفال وللراشدين يكن أن 
تفسر على اعتبار آنا درجات معيارية. إذ أن نسبة ذكاء فرد ما إغا تقول لنا كم 
عدد الانحرافات المعيارية التي يعد ا الفرد فوق المتوسط أو تحته. 

ومن الأشياء المفيدة جداً التي يكن أن يتعلمها الطالب هي ألا يعير 
اهتماماً كبيراً لنسبة الذكاء في صورة رقمية. إن کثیراً من الاختبارات ا مقننة تقنينا 
جيداً تمدنا الآن بجداول معايير يمكن الاستعانة بها في الحصول على درجات 
أحرى مشتقة - وهي درجات توضح للفرد مباشرة مركزه في الحماعة التي يرغب 


Y۳ 


أن يقارن نفسه اء سواء كانت هذه الحماعةء مثلاء أطفالا في سن السابعة» 
أو طلبة في المدارس الثانوية أو مجندين في الجحيش. فإن اختبار ستانفورد - بينيه 
معدل عام ٠٦14ء‏ على الرغم من أنه استمر في استخدام مصطلح نسبة 
الذكاءء إلا أنه لا يستخدم الطريقة القدية في حسابا أي قسمة العمر العقلي 
على العمر الزمني . ولكن بدلا عن ذلك. فإن الفاحص يستخدم جداول تبين 
مباشرة مدى اختلاف درجة الطفل عن المتوسط الحسابي لدرجات جموعة من 
الأطفال مثلة للأطفال في مثل سنهء وهذه الدرجة المشتقة تسمى نسبة ذكاء» 
ولكنما في الواقع درجة معيارية . إن مفهوم نسبة الذكاء قد أفادنا جيداً في الأيام 
الأولى من نشأة احتبارات الذكاء أما الآن فإنه لا يستخدم كثيرا. 


اختبارات وکسلر 

بجانب لويس ترمان الذي صمم الصورة الأصلية لاختبار 
ستانفورد - بینیه » ومود میریل |ا¡٣؟N۴ N4‏ الذي ساعده في تعدیل ۱۹۳۷ 
وأعد تعديل ١٦1۹ء‏ كان هناك أمريكى اأخر ذو أهمية واضحة في قياس الذكاءء 
وهو دlفيm‏ lSyر David Wechsler‏ . ففى ۹ نتشر وكسلر مموعة من 
ات ا و ا ی ا 
وكسار - بلغيو (والجزء الثاني من الاسم إنا هو تكريم لمستشفى بلفيو في نيويورك 
حيث كان يعمل وكسلر). وسرعان ما استخدم هذا الاختبار بكثرة نتيجة تزايد 
الطلب على تقدير ذكاء اللايين من الراشدين مع النمو غير المتوقع في ميدان علم 
النفس الإكلينيكي أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها» حيث أن اختبار بينيه 
بتعديلاته المتعددة قد سد حاجات المؤسسات التي تهتم بالطفولة» ولكنه لم يكن 
مرضيا كلية بالنسبة للراشدين . 

ومنذ الحرب العالمية الثانية تمكن وكسلر من بناء مقياس خاص بالأطفال 
على نفس نط مقياس وكسلر ‏ بلفيو الأصلي» كا أنه عدل أيضاً مقياس 
الراشدين بدقة» وبالتالي فإن التعديلين الشائعى الاستعمال الآن لاختبارات 
وكسلر هما مقياس وكسار لذكاء الراشدين (۷418) الذي نشر عام ١۹۵٠ء‏ 
ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال )۷15٥(‏ الذي نشر عام ۱۹٤۹‏ . وعلى الرغم من 
أن هناك بعض التداخحل بين كلا المقياسين بدرجة ماء إلا أن الأول صمم أساساً 
لسن ٠١‏ سنة فا فوق» والثاني صمم لسن ٠١‏ سنة وما تحتها. 
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وقد تضمن مقياسا وكسار نفس نوعية الأسئلة والمهام التي استخدمها بينيه 
وترمان والآحرون» إلا أنه ينظمها بطريقة ختلفة. فيدلا من أن جمعها حسب 
مستويات الحمرء فقد جمعها حسب نوع السؤال أو المهمةء مرتباً البنود النوعية 
في كل مجموعة بناء على درجة الصعوبة. فعلى سبيل المخالء كل الأسئلة الحسابية 
تجمع في اختبار فرعي واحد» وكل المهام الخاصة ببناء المكعبات في اخحتبار فرعي 
اخحر» وهكذا. وكذلك نجد أن الاختبارات الفرعية قد جعت في صنفين 
رئيسيين هما اختبارات لغويةوأخحرى عملية. والاختبارات اللغوية في اختبار 
الراشدين هي : المعلومات بوالفهم »وتذكر الأرقام» والمتشابمات» والحساب. 
والحصيلة اللغوية . آما الاختبارات العملية فهي ترتيب الصور» وإكمال الصورء 
وبناء المكعبات» وتجميع الأشياء» ورموز الأرقام. (والاختبارات الفرعية في 
الاختبار الخاص بالأطفال تشبه ذلك مع ' بعض التعديلات البسيطة القليلة). 
فالاختبارات اللفظية تتطلب من المفحوص أن يشرح معاني الكلمات» وأن يعطي 
الإجابات الصحيحة لأسئلة المعلومات العامة مثل رما هي عاصمة النرويج؟»› 
وأن يقوم بإجراء بعض العمليات الحسابية بدون استخدام القلم والورقةء 
ويوضصح الشكل رقم ١١‏ شخصاً يؤدي اختبار بناء المكعبات وهو من اختبارات 
المقياس العمل . 

فد اعد وكا فاو قافا كا ار من ارت اة 
وبذلك يمكن مقارنة الراشد أو الطفل في كل فئة من الأسئلة بمجموعة من 
الأفراد تعثل المجتمع الكلي. وفضلا عن ذلك فإنه يكن أن نجمع الدرجات 
امعيارية على كل اختبار من الاختبارات الفرعية لنحصل على درجة كلية في 
المقياس اللفظى » ودرجة كلية في المقياس العمل» ودرجة كلية في المقياس ككل . 
فايرا جقارنة هذه الدرجات الثلاث الكلية بجداول العاير الخاصة بعمر 
امفغحوص يكن أن نعرف نسبة ذكائه اللفظي » ونسبة ذكائه العملي» ونسبة ذكائه 
الكلى . ونسبة الذكاء هذه» مثل نسبة الذكاء التي نحصل عليها من تعديل 
ترمان وميريل عام ۱۹٦٠‏ ليست نسبة حقيقية بين العمر العقلي والعمر الزمني› 
وإنغا هي تشير إلى مدى علاقة الفرد بالفرد المتوسط في توزيع مجموعته العمرية 
باستخدام وحدات الانحراف المعياري . (انظر شكل ۸ ص ““ لعرفة العلاقة 
بين نسبة الذكاء في مقياس وكسلر ووحدات الانحراف المعياري الأساسية في 
كثر من أنظمة الدرجات المشتقة) . 
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ا ا 


شكل ١١‏ - عينات من المواد المستخدمة في اختبار الذكاء بواسطة مقياس وكسلر لذكاء الراشدين. 


(From The Psychological Corporation.) 


وعندما أصبحت هذه المقاييس متوفرة لأول مرة» كان من المأمول أن 
تساعد الفروق بين درجات الاختبارات الفرعية في تشخيص وتقويم الوظائف 
العقلية ما من شأنه أن يعين علماء النفس الإكلينيكيين والمعلمين الذين تمون 
بمعرفة الكثر عن الفردء الأمر الذي لا توفره الدرجة الكلية. وقد كان يظن أن 
تحليل مواطن القوة والضعف في الاستجابات للاعتبارات المختلفة يكن أن 
يساعد في الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة مثل: كيف يصنف الفرد «أ» بين 
امرضى النفسيين؟ أو هل الفرد « ب » يعانی من تلف من نوع ما في المخ؟ أو ما 
هي . العوائق التربوية التي تحول دون تقدم الفرد « ج»؟ غير أنه بمضي الوقت 
أصبحت الدلالة التشخيصية لنمافج الدرجات أو بروفيلاتما أمراً يقابل بكثير من 
الحذر. فإننا نعرف الآن أنه توجد عدة أسباب محتملة تفسر لاذا محصل الفرد 
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«ام e‏ مثا في اخحتبار الحساب على درجة أقل من درجاته في الاختبارات 
الأخحرى. فقد يدل ذلك على القلقء غير أن ذلك قد يدل أيضاً على أن 
المفحوص ل يدرس مادة الحساب على الإطلاق. ولا يزال المختصون في علم 
النفس الإكلينيكي يحللون بروفيل درجات الفرد ويحصون إجاباته على بعض 
الأسئلة الخاصة عاولين الببحث عن دلالات تساعدهم على فهمه » ولكنهم قد 
تعلموا أن يعتبروا أن ما محصلون عليه من أفكار ذه الطريقة إنما هى مرد 
فروض تتاج أن تراجع بمضاهاتها با معلومات الأحرى المتوفرة عن الفرد. ‏ 

والفروق بين درجات الاختبارات اللفظية والاختبارات العملية رما تكون 
ذات معنى أكثر من الاختلافات بين درجات بعض الاختبارات الفرعية. ولكن 
لا بد أن نتوخحى الحذر في تفسير هذه الفروق أيضاً. فليس أي من هذين 
امقياسين ثابتاً أو دقيقاً جداً بحيث أن الفروق البسيطة بينه) يكن أن تؤخذ على 
حمل الحد. ولكن إذا حصل فرد ما على ٠١‏ نقطة أو أكثر على مقياس منبا 
أكثر من المقياس الآخحر ٠١(‏ نقطة هي الانحراف المعياري لتوزيع نسبة الذكاء 
في حالة اختبارات وكسلر)ء فإنه قد يكون من المفيد محاولة تعليل هذا الفرق. 
وأن تأخحذ في الاعتبار ما قد يعنى ذلك عند التخطيط لمستقبل هذا الفرد- سواء 
كان هذا التخطيط يتعلق بالعلاج الإكلينيكي » أو التحصيل التربوي» أو الاختيار 
المهني. فمن الواضح أن المقياس اللفظي أكثر ارتباطاً بالحياة المدرسية من 
المقياس العملي . فالدرجة المتدنية في الاختبارات اللفظية التي تصاحب درجة 
عالية من الاختبارات العملية تعكس في كثير من الآحيان بعض التخلف 
التربوي . كا أن درجة الاحتبارات اللفظية تساعد أيضاً على التنبؤ بدرجة أدق 
کثیراً من درجات الاختبارات العملية بمدى نجاح الفرد فى المواقف المدرسية ٤‏ 
المستقبل . وفضاا عن هذا الفرق في التنبؤ بالنجاح اي٠‏ فان هناك العديد 
من العوامل الأخحرى قد تكون مسؤولة عن الفرق من نصفي الاختبار (اللفظي 
والعمل). فعندما يقابل الفاحص مثل هذا الاختلاف فإنه ييحث في سجل 
الفحوص عن تعليل لذلك. سواء فيا يكتبه المفحوص عن نفسه أو في يكتبه 
غیره عنه» وهذا بالطبح سوف يساعد من يتعامل مع هذا المفحوص على أن 
يفهمه بصورة أدق. ففي التقرير الذي يكتبه الفاحص عن تتائج اخحتبار 
امفحوص. لا يكتفى الفاحص عادة بتسجيل الدرجاتء ولكنه يضيف أيصا 
بعض التحليلات الوصفية لا قد تعنيه هذه الدرجات. 
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وعلى العمومء فإن المعلومات الأكثر قيمة التي نحصل عليها من اختبار 
ستانفورد - بينيه أو اختبار وكسلر هي تقييم شامل لمستوى الذكاء. وقد بينت 
تحليلات معاملات الارتباط بين الاختبارات الفرعية أن هناك عاملا عاماً كيرا 
يتدخل فيها جميعأً. وهناك أدلة كثيرة من نتائج البحوث تؤيد ما ذهب إليه بينيه 
من آن الذكاء ليس مجموع كثير من القدرات الأبسط» ولكنه خاصة عامة 
تتأاصل في الأنواع المختلفة من التفكير المعقد. ولازال من المعقول أن نفترض أن 
هناك شيا يسمى القدرة العقلية العامة وإنه يمكن أن نقيسها عند شخص ما 
عن طريق مجموعة من الأسئلة والمهام . ولن بتعارض ذلك مع وجهة النظر التي 
تفترض أن هناك أيضا مجموعة من القدرات الخاصة والمواهب» ولكن ربا م 
يصمم كل من أختبار بينيه واختبار وكسلر لقياسها بكثير من الدقة. 


اختبارات الذكاء الحمعية: 

لقد تعرضنا في شيء من التفصيل لإثنين من أهم اختبارات الذكاء 
الفردية» وذلك لأن المفاهيم والقضايا الأساسية المتعلقة بها قد حذدت بوضوح 
أكثر عا حدث بالنسبة للاختبارات الجحمعية. ولكن بالنسبة لكثرة الاسشخدام فإن 
الاخحتبارات الحمعية قد تقدمت كثيراً جداً عن الاختبارات الفرديةء إذ أن 
ملايين من هذه الاختبارات الجمعية يطبق سنوياً في المدارس والمصانع والمنظمات 
الحربية . ولذلك» فإن على المواطن المثقف أن يعرف عن هله الاختبارات القدر 

وعلى الرغم من أن اختبارات الذكاء الحمعية تشبه الاختبارات الفردية في 
نواح عديدة» إلا أن هناك أيضاً بعض الاختلافات الأساسية. فكل اختبار من 
هذه الاختبارات الحمعية يكون ذا غرض غدود بصورة آكثر من الاختبارات 
الفردية مثل اختبار بينيه أو وكسلر. فقد يكون الاختبار الجمعى مصمًا لمرحلة 
عمربة ية أن مرحلة دراسية ةنوالا يبح غر جالح لأطفال اضر 
أو أكبر. ولذلك» فإننا غالبا ما نجد الاختبارات الجمعية القى تغطى مراحل 
عمرية متتالية تطبع على هيئة سلسلة من الاختبارات. فعلى سبيل الالء هناك 
أربعة اخحتبارات هنمون ۔ نلسون :Henmon - Nelson ests‏ اوا للسنوات 
التعليمية من ٦-۳‏ والثانى للسنوات التعليمية من 4-٦‏ والثالث للسنوات 
التعليمية من ١۹-١ء‏ والرابع للسنوات التعليمية من .۱۷-١٠۳١‏ والاختبارات 
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اسلحمعية تختلف أيضاً من حيث أنواع الأسئلة المستخدمة. فالاختبار الصمم 
خحصيصا لاحتبار طلبة الجامعة مثل «اختبار الاستعداد المدرسى لدخحول 
الكليات»(“ يجختلف تماما من حيث المحتوى عن اختبار جمعي َ2 مصمم 
حصنيف مجندي القوات المسلحة في برامج تدريبية متلفة مثل «اخحتبار التصنيف 
العام للجيش»' . 

ومثل هذا التخصيص يعتبر ميزة في مواقف معينة. وكقاعدة عامة» نجد 
آن الاخحتبار الجمعي الحيد يتنبا بدرجات كات خاصة بنجاح أكثر نما يقوم به 
الاحتبار الفردي . فإذا أردنا أن نعرف مقدما متوسطات درجات السنة الأولى 
للمتقدمين إلى كلية ماء فلن تكون هناك فائدة من إعطاء كل طالب اختبار 
وكسلر لذكاء الراشدين. وعلى الرغم من أن الدرجات على الجزء اللفظطي من 
هذا الاختبار قد تتنبأً بدرجات الكلية تنبؤاً لا باس به» إلا آن أي اختبار من 
اخحتبارات الاستعدادات الحامعية الخاصة يكنا أن تتنباً هذه الدرجات بشكل 
أفضل» بالإضافة إلى أن تطبيقه لا يستغرق إلا اليسير جداً من الوقت والنفقات 
إذا ما قورن بالاختبار الفردي . 

رالآن ما هى غيزات الاختبارات الفردية إذا ما قورنت بالاختبارات 
ا ا ف اا ن ات اق ل دوا 
المفحوص › ک| تمكنه من تشجيعه ليبذل أقصى ما يستطيع من جهة في الإداء. 
فهناك احتمال قائم بان درجة الفرد في اختبار جمعي قد تمثل تقديراً أقل جداً من 
قدرتهء» إذا كان لسبب أو لآخر لا مجاول أن ميب عن أسئلة الاختبار إجابة 
صحيحة . وثانياًء إن الاختبار الفردي يعطي تصوراً أفضل لاإمكانية العقلية 
لفرد ما قد تكون مهاراته في القراءة أقل من فدرته على التفكر والاستدلال. وعللى 
الرغم من وجود بعض الاختبارات الحمعية غير اللفطيةء إلا أن أكثر هذه 
الاحتبارات استخداماً يتأثر بمهارات القراءةء بحيث تعطي تصورا غير صحيح 
لذكاء من تكون مهاراتهم في القراءة ضعيفة. وثالئاء فإن الاخحتبارات الفرديه 
تهيىء الفرصة للدراسة الكيفية والملاحظة . فالفاحص يستطيع أن يصف كيف 
يفكر الطفل المفحرص» كم يستطيع بعد تطبيق اختبار وكسلر أو اخحتىار 
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ستانفورد - بينيه أن يقترح بعض الأسباب المحتملة لنواحي النقص لديه بصورة 
أفضل مما لو استخدم اختباراً جمعياً. 

وهناك أنواع عديدة من الاختبارات الجمعية يكن لمن يعرفها جيداً أن 
بختار منها. فهناك اختبارات شديدة الصعوبة تتحدى تفكر طلبة الدراسات 
العلياء ك| أن هناك ما هو كثر السهولة يناسب المتخلفين عقلياً. وهناك أيضاً 
احتبارات تعتمد كلية على اللغةء كا أن هناك اختبارات لا تستخدم فيها اللغة 
من أي نوع سواء في البنود ذاتها أو التعليمات. وهناك اختبارات تعطي فقط 
درجة كلية واحدةء وهناك اختبارات تعطي مجموعة من الدرجات الكلية 
المتمايزة. إن منافشة كل هذه الأنواع من الاختبارات على حدة أمر مخرج عن 
موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب. ولكن ما نريد أن نوضحه الآن هو أن جيع 
هذه الاختبارات تمكنناء بطريقة ما أو بأخرى»ء من أن نقارن القدرة العقلية 
العامة لفرد ما مع متوسط جماعة ما ينتمي إليهاء أو جماعة ما جب عليه أن 
يتنافس مع أفرادها. 
اختبارات الأطفال الرضع 

هناك مجال معين من بالات قياس الذكاء يستحق عناية خاصة٤ذلك‏ لأن 
النتائج التي نحصل عليها فيه غير نموذجية تاماً. وهذا هو جال اختبارات الأطفال 
الرضع والأطفال الصغار جداً. فكل ما تعرضنا له من اختبارات قد صممت 
اشا لأطفال في سن المدرسة وللراشدين . إن اختبار ستانفورد - بينيه الذي 
يكن أن يصل إلى مستوى عمري أدنى من الاختبارات الأخرى» يتضمن 
مجحموعة من الأسئلة التي تناسب الأطفال في عمر العامينء وقد استخدم كثيرا في 
احتبار أطفال ما قبل المدرسةء ولكنه لا يصلح لأطفال أقل من عامين»ء أو حت 
لأغبياء الأطفال في سن العامين .وهناك» إذنء سؤال لا يكن تجاهله وهو: هل 
يكن تقدير ذكاء طفل لم يصل بعد إلى هذا العمر- أي عامين؟ فلو أمكن إيجاد 
مثل هذه المقاييس فإن ذلك سوف يساعد كثيرا في بعض الأغراض العملية مثل 
وضع الأطفال في بيوت محتضنة (أو بديلة)» كا سوف يساعد أيضاً في كثير من 
أغراض البحوث المختلفة . 

لقد كانت هناك في الواقع» عدة دراسات ذات تخطيط جيد عن الأشياء 
التي يكن أن يقوم بها صغار الأطفال من تلف الأعمار. وقد صممت عدة 
مقاييس للأطفال الرضع تمكننا من معرفة مدى تقدم غو الطفل. وعند إجراء 
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مثل هذا الاختبار فقد يقوم الفاحص» مثلاء بتقديم حلقة لطفل عمره ثلاثة 
شهور ويلاحظ هل سيتمكن الطفل من الوصول إليها آم لا. وقد ينصت 
الفاحص إلى ما يصدره طفل عمره تسعة شهور من أصوات ليعرف ما إذا كان 
هذا الطفل يستطيع أن يقول با -باء أو شيعا يقارب ذلك من حيث التركيب. 
وإذا كان هذا الخال الأخبر يبدو إنه يقيم بداية نو اللغة عند الطفلء فإن نسبة 
كبيرة من بنود مقاييس الأطفال الرضع تعكس المهارات الحسية الحركية. 

إن مثل هذه الاختبارات المقننة في نمو الأطفال الرضع أصبحت ذات فائدة 
في قياس حالة الطفل في وقت تطبيق الاختبار عليه. كا إن هذه الاختبارات 
مفيدة للمتخصصين فى طب الأطفال وغيرهم ممن يتعامل مع الأطفال الصغار 
جدا ومن هم في حاجة إلى أن تكون معالجتهم أو توصيتهم قائمة على أساس 
العمر النمائي للصغير وليس على عمره الزمني» حيث أنه في أي مرحلة عمرية 
نجد أن بعض الأطفال أكثر تقدماً عن البعض الآخر. 

ولقد تراكم الدليل على أنه لا يكن التنبؤ على ساس هذه الاختبارات 
بمدى سرعة نمو ذكاء الطفل فيا بعد. فالطفل الذي قد يكون بطيئا في الوس 
بمفرده وي الوصول إلى الأشياء على منضدة آمامه قد يکون اول من يتعلم 
القراءة في صفه أو أول من بيد الخطوات المعقدة للقسمة المطولة. وباستشناء 
حالات التخلف العقلى الشديدء فإنه لا يكن تقدير نسبة ذكاء الطفل عندما 
یکبر عن طریتقی آي اختبار يعطى له خلال السنة الأولى من عمره. 


اتجاهات التقدم ٤‏ قياس الذكاء: 

یکن وصف ما تقيسه اختبارات الذكاء بأنه القدرة على التعامل بح 
الرموز. والتفكير الذي عن طريقه تعالج الرموز لا الأشياء ذاتاء يعتبر مكونا 
رئيسياً في الحياة المخمدينة. وكلا كان الإنسان أكثر ذكاء» كانت هذه الرموز 
آکثر قدا زا وتزداد قدرة الأطفال على التفكبر الرمزي مع تقدمهم دحو 
النضرج» کا يلون أن يصبحوا أكثر تخصصا بالنسبة لأنواع الرموز التي يكنم 
التعامل معها بكفاءة آكثر . ولذّلكءفإن قياس هذه الإمكانية كان ذا قيمة كبيرة. 

وبالرغم نما کان لاختبارات الذكاء من فائدق إلا آنا لر تكن نعمة 
خحالصة من أية شائبة . فمن ناحية› كانت بعض الآراء الخاطئة والقدية حول ما 
تقيسه هذه الاختبارات غيل إلى الاستمرار وتعمل على إصدار أحكام غير 
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صحيحة عن الأفراد. فالذكاء كا تقيسه الاختبارات إعا هو سمة أكثر تحديدا عا 
يقوم الناس غالبا بتفسيره. ونسبة الذكاء ليست مؤشرا على الخاصة البشرية 
العامة. فهي ا توضصح لا کیف یکون الإنسان «موهو با» ٤‏ الفن. أو الموسيقى - 
أو المیکانيكاء آو حت ي التفاهم البشري . وهي لا توضح نا إلى آي مدی 
سوف يتكيف الإنسان بنجاح للمواقف الجديدة. كا إا لا تدل أيضاً على مدى 
سرعة وسهولة تعلم الإنسان للأشياء الجديدة في المواقف غير المدرسية الى سوف 
مجاهها. وأهم من هذا كله فإن نسبة الذكاء ليست مقياسأً نقيأ لقدرة فطر ية » 
ولكنه يعكس الخبرة ك يعكس الإمكانية» ويعكس التربية كا يعكکس 
الاستعداد. 

إن الجهود المستمرة لتحسين مارسة قياس الذكاء قد تقدمت فى عدة 
اتجاهات . فنجد بعض الإخصائيين النفسيين قد اهتموا كثيراً بتفصيل ذلك 
المفهوم الشامل للذكاء إلى مجموعة أدق من المغاهيم تتعلق بأنواع خحاصة من 
القدرة العقلية. وكلا أمعنوا في دراسة القدرات العقلية الأولية اكتشفوا عدداً 
كرا هو هله القدرات الما أك غا كاو وخرت كرت لومي آل 
ٹرستون ۲st‏ .1 ونما في عام ۱۹۳١۰‏ قد أدتث إلى اختبارات من الملمكن 
استخدامها في قياس القدرة اللغوية» والقدرة المكانية. والسرعة الإدراكية ء 
والذاكرة» والتفكير الاستدلالي» وأنواع أخرى متعددة من الذكاء. وإن أبحاث 
جیلفورد ۲۵٥fانس‏ .۶ .[ التق استمرت في هذا الاتجاه عدة سنوات منذ ذلك 
الوقت قد بينت أن هناك ٠١١‏ نوعاً أو أكثر من القدرات العقلية الحمايزة. وقد 
وضعت احتبارات خاصة بكثر من هذه القدرات يكن الحصول عليهاء وعللى 
الأقل من أجل أغراض البحث العلمي . 

وهناك تجاه أخر في البحث تركز عليه اهتمام حاص وهو قياس الإبدا ع . 
وقد وضعت فمذا الغرض اختبارات ذات أسئلة ليست ها «إجابات صحيحة» 
حددة» وإنغا تتطلب من المفحوص أن يفكر في بدائل متعددة من الإجاباتء آو 
يعطي استجابات جديدة وأصيلة. فعلى سبيل المثال» قد يسأل المغحرص ف 
أ لات او کے رع ی ن که م یالت ر 
العادية لشيء ما مألوف» مثل علبة من الصفيح أو جريدة. وقد يسأل المفحوصس 
في اختبار اخر أن يفكر في عناوين مناسبة لبعض الصور. وليس من الواضىح 
تماما أن الأطفال الذين يقومون بمثل هذه الأعمال جيداً سوف يكونون فيا بعد 
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مفكرين وفنانين مبدعين» ولكن هناك دليلا معقولاً على أن هؤلاء الأطفال - نوع 
ختلف عن هؤلاء الذين ميحصلون على أعلى الدرجات في اختبارات الذكاء 
العادية . ولذلك» فإنه يبدو أنه من المهم جدأً أن نكتشف هؤلاء الأطفالء وأن 
نعرف الكثير عن نموهم . 

وهناك اتجاه جديد اخر في قياس الذکاء. وهو اتجاه یعنی ببناء اختبارات 
يكن أن يستخدمها المعلمون لإثارة النمو العقلي عند صغار الأطفال. فمن 
لأفكار ذات التأثر الواضح والتي قامت على مجموعة من البحوث تدور حول 
المراحل التي ير حلاها الأطفال ونوعية الخبرات التي تمكنهم من الانتقال من 
مرحلة إلى أخحرى» ما نجده في العديد من الكتب التي نشرها الإخصائي النفسي 
السويسري جين بياجيه اععها۴ مع[ . وكانت هناك غاولات عديدة لبناء 
احتبار للذكاء يبنى على مفاهيم بياجيه. فقد أعدت مؤسسة خدمات القياس 
التربوي لمدارس مدينة نيويورك بعض المؤلفات من هذا النوع: «نظرة إلى تلاميذ 
المرحلة الأولى»» «التدريبات التجريدية لتلاميذ المرحلة الأولى»ء «مواد التدريس 
والتقويم لتلاميذ المرحلة الأولى». فالمؤلف الأول يعتبر مرشدا للمعلمين يوضح 
مم ما هي أنواع الأشياء التي يبحثون عنا ني الأطفال كدليل على النمو الذي 
جب على المعلمين أن مجاولوا مساعدة الأطفال فيه. والشكل رقم ٠١۲‏ يوضح 
هذه الأشياء. وآما المؤلفان الآخران» مع المواد المصاحبة ياء فيعطيان تدريبات 
عملية ووسائل للتقدير. وليست هناك معایس» او درجات» أو نسب ذكاء على 
الرغم من أن كثيراً من هذه التدريبات تشبه تلك التي تستخدم في اختبارات 
الذكاء العادية . ويبين شكل ٠١‏ مثالا لذلك. والخطة هي حث وإثارة كل طفل 
ليتقدم بالسرعة الممكنة في سلمه النمائي الخاص به» وليست مقارنة محصيل هذا 
الطفل بتحصيل الأطفال الأ خحرين . 

وعلى الرغم من أخطاء احتبارات الذكاءء فإنها أدوات لا يكن الاستغناء 
عنها في المجتمح الحديث. فلحن نستخدمها لكي تساعدنا في اتخاذ قرارات حول 
وضع الأفراد في المدرسة أو العملء ولكي تساعدنا في صياغة السياسات التربوية 
والاجتماعية. وكلا تقدمت البحوث في ميدان قياس الذكاء أصبحت 
الاحتبارات آكثر دقة وملاءمة. وهي» مثل كل الأدوات» تحتاج إلى مهارة 
خحاصة في التناول» ومعرفة دقيقة لما بمكن أن تعمله» وما لا يكن أن تعمله. 


AY 


١‏ مهارات أساسية في اللغة ۲ مفاهيم المكان والزمان ٥‏ نمو مهارات التفكير الاستدلال 


6 التميز السمعي والانتباه 6 تعلم الأشكال والميئات ® فهم السبب والنتيجة 

ص الفهم عن طريق الإنصات | ص المنظور الكاني « الاستدلال عن طريق الترابط 
تعلم التواصل ® مفهوم الزن الاستدلال عن طريق الاستنتاج 
ص اللخة من أجل التفكبر ۴ بداية المغاهيم المنطقية - علاقات عامة للنمو 


التطبيق المنطقى ® نمو الوعي وقابلية الاستجابة 
مفاهيم العلاقات النشاط الموجة 

٤‏ - بداية المغاهيم الرياضية | ® المعلومات العامة 

® بقاء الكمية 6 نو التخيل 

® طابق الأعداد 

ص العلاقات الرقمية 


شکل ٠۲‏ - ميادين النمو العقلي 


(From Let"s Look at First Graders Princeton. N. J.: Educalional Testing Service, 1965). 


القياس التربوي 4169 )1965 Princeton, N. J.: Educational Testing Service,‏ . يطلب من الطفل استخراج 
الصورة الي لا تتمشی مح بقية الصورء ومن ثم يكوك قد فهم المفهوم الذي تتضمنه الصور. 
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فل اهر 


اختبًاراسث الق درات الَاصة 


الإأستعداد والتحصيل : 
إن جرد اللاحظة العابرة للناس تعتبر كافية لتوضيح أن الذكاء ليس هو 
کل شيء يلزم من أجل النجاح. هناك فرد ما «ب» يتفوق تفوقاً كبيرأ في 
مقررات دراسة العلوم بالجامعة على الرغم من انه كان قد حصل على درجة 
متوسطة في اختبار الذكاء الذي أداه عند التحاقه با لجامعة» ولكته كان قد درس 
العلوم والرياضيات بجدية وماس منذ كان في الثانية عشرة» ولذلك فقد كون 
كمية كبيرة من المعارف النوعية وأجاد المهارات الأساسية لحل المشكلات. 
وشخص اخر ((ھہ» آأصبح میکانیکیاً متمیزاً لأن لديه قدرة غير عادية لمعرفة كيفية 
تناسب الأجزاء مح بعضها البعض . وثالث «ج» عنده حساسية مدهشة للفروق 
الدقيقة في درجة النغم والإيقاع› وقد استفاد من هذه الموهبة من تعلم العزف 
على الكمان. وفتاة رأبعة «ل» تعرف عن الشؤون المعاصرة والعلاقات الدولية 
آكثر بكشر مما يعرفه اي فرد خر من صفها الدراسي بالمدرسة الثانوية» ولذلك 
أصبح من الطبيعي أن تكون مرشحة لتمثيل مدرستها, في آحد المؤترات الدولية. 
Ao‏ 


ويمكن أن نذكر عدداً لا حصر له من الأمنلة الي تبين حالات خاصة من 
التشوق . 

ولقد اتخذ علاء النفس اتجاهين ختلفي لبناء اختبارات للتحقق من مثل 
هذه المواهب الخاصة: وها قياس التحصيل وقياس الاستعدادات. وني أول 
الأمر سلك هذان الاتجاهان طريقين تلفين على نحو ماء ولكن بعد ذلك تلاقى 
الاتجاهان فى طريق واحد. ولا يزال من المعتاد بين الكتاب في ميدان القياس 
العقللى أن ييزوا بين اختبارات الاستعداد واختبارات التحصيل»ء غير أن التمييز 
قد أصبح من باب سهولة المعالحة أكثر منه بين مفاهيم أساسية. 

ولا يزال مصطلحا الاستعداد والتحصيل مملان معاني خاطئة نتيجة 
عوامل تارځيه . ففي فترات سابقة كان الاستعداد يعني عادة المواهب الخاصة 
التي كان من المسلم به أا تعتمد على فروق فطرية أو وراثية بين الأفراد آكثر 
من اعتمادها على فروق تعود إلى الخبرة والتعلم. فإذا قلنا إن طفل ما عنده 
درجة عالية من الاأستعداد اموسيقي › فإن ذلك يعني أن لديه ذلك اللوع من 
الأذن والمخ الذي يساعده على تعلم المهارات الموسيقية المعقدة» ولكن لا يعني 
ذلك أنه حصل على بعض هذه المهارات من قبل. والذكاء» کا قيس 
بالاختبارات التي أشرنا إليها في الفصل السابق» كان يظن أنه نوع حاص من 
الأاستعداد «الفطري» للعمل المدرسي. ففي كتاب قديم عن اختبارات 
الاستعدادت لؤلفه جونسون آوكونور ٣0««0۲‏ ”0 يە[ کان عنوانه (ولد 
هكذا) . 

أما اختبارات التحصيل» فعلى العكس» قد كان يظن آنا تقبس ما تعلمه 
الإإنسان. وكانت الحاجة إلى إجاد اختبارات مدرسية أفضل من الأمور التي 
أثارت الاهتمام إلى البحث عن اختبارات تحصيلية آكثر ثباتاً وأكثر صدقا - ففي 
كثبر من المواقف المدرسية يصيح من لمهم أن نحصل على تقدير دقيق لمقدار 
معلومات الطالب في الجبرء أو الأدب الإنجليزي› أر لكام وتاك اغا 
العديد من اختبارات التحصيل الخاصة صممت لواقف غير مدرسية» مثشل 
احتبارات الحرف التي تمكن من يقوم بقابلة التوظيف من معرفة ما إذا كان 
الشخص الذي يدعى أنه عامل ماهر ما إذا كان ينتمي فعلا إلى فئة العمال 
الماهرين . ۰ 

وكا سبق أن أشرناء فإن الاخصائيين النفسيين لم يعودوا يعتقدون إن 
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احتبارات الذكاء تقيس قدرة «فطرية» خالصة. وإنما تقيس خليطاً غير قابل 
للتحليل من الإمكانات الفطرية والخبرات التربوية. وينطبق هذا الاستنتاح 
كذلك عل الأنواع الختلفة من اخحتبارات الاستعدادات . فالقدرة الت تقيسها 
احتبارات الاستعداد الميكانيكي» على سبيل المثالء إنغا هي جزئياً نتاج الخبرة 
الميكانيكية . والقدرة التي يقيسها اختبار الاستعداد الكتابي إنما هي جزثياً نتاج 
الخبرات التي آدت إلى مهارة الفرد في إدراك التفاصيل الدقيقة» وكذلك القدرة 
التي تقيسها اختبارات الاستعداد الموسيقي انما هي تعكس جزئياً التدريب 
اموسيقي . ففي الممارسة العملية نحن لا نستطيع أن نستخلص المكرنات 
«الطبيعية» من المكونات «المكتسبة» لأي استعداد من الاستعدادات. ولو أنه 
يکن أن کر ف کل م عل دة إا فعا ذلك 
وفضلا عن ذلك ففي الدراسات التي تجری من أجل تصميم اخشبارات 
للاستعدادت الناصة لأنواع معينة من العمل والتدربب > جد أن اخحتبارات 
التحصيل كثيراً ما تكون أفضل المؤشرات التنبئية للنجاح في هذا العمل أو هدا 
التدريب. وعلى ذلك فإن الاعتبارات التى تقيس المعلومات التى يعرفها الطالب 
عن الرفوفات الى ترس ف المدارين الاترة ‏ كال الانجيردة 
والرياضيات» والعلوم والتاريخ › وغبر ذلك من المواد - إنما تستخدم 
و الاستعداد للدراسة الحامعية . وقياس المعلومات عن الطيران كان جزءا 
هاماً من بطارية اختبارات انتقاء الطيارين في القوات الجوية . واختبارات المجاء 
كانت مفيدة في اختيار الموظفين الكتابيين. 
ما هو إذنء الفرق بين اختبارات الاستعدادات واختبارات التحصيل؟ 
فبالإاضافة الى أن كلا النوعين له تاریخ مختلف عن الأخحرء فإن الفرق الرئيسي 
في الغرض من الاختبار. فالاختبارات التي ا ااا 
من أجل احتيار (انتقاء) العاملين آو المتدربين تسمى احتبارات الاستعدادات. وأما 
الاختبارات التي تستخدم أساساً لمعرفة مدى ما تعلمه الطالب فتسمى اختبارات 
تحصيل . إن اصطلاح «القدرة»» وهو اصطلاح أعم» يشمل الائنين معا 
ومن الاختبارات الى نصنفها عادة على أنها مقاييس للاستعدادت تلك 
التى جاءث نتيجة برامج بحوث كبيرة ومشهورة. فهناك دراسة واسعة النطاق 
عن الاستعداد الميكانيكي في جامعة ميئيسوتا أكملت في عام ۱۹۳١‏ وقام با 
دوزالد باترسون ۴er0‏ .6 214ص0 ومعاونوه» ونتج عنما ثلائه اختبارات 
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ما زالت تستخدم بصفة مستمرة منذ هذا التاريخ حتى الآن. وهذه الاختبارات 
الثلاثة هي اختبار منيسوتا للعلاقات المكانية")» واختبار منيسوتا للتجميم 
اميكانيكى ")» ولوحة منيسوتا الورقية للأشكال. وفي نفس الوقت تقريباًء 
كانت هناك دراسة شاملة أحرى في جامعة آيوا انتجت مقاييس سيشور 
esh‏ للمواهب الموسيقية““. وهناك العديد من الأمئلة الأحرى» ولكن 
يكفي هذان الاختياران لتوضيح الأسباب التاريخية التي أدت عادة إلى وضع 
بعض الاختبارات قي هذه الأيام في فة اختبارات الاستعدادات. وقد أسهمت 
بعض الدراسات الأخحرى كذلك في وضع اختبارات الاستعدادات الكتابية» 
وطرق تعيين المواهب الفنية » ومقاييس المهارة اليدوية والتأازر الحركى. وقد 
امتبرت مغل هذه الاختارات فی الأغلب مقایس استعدادات آکار منہا مقاييس 

ولكن قد يكون أكثر فائدة لنا في الوقت الحالي أن غيز بين الاختبارات 
على أساس الغرَض منا بدلا من هذا التمييز القائم على أساس تاريخ البحث. 
فإذا كنا نريد أن نستخدم اختبارا ما أساساً لنتنباً بمدى نجاح بعض الأفراد في 
مجالات معينة» فيمكن أن نعتبره اختباراً للاستعدادات» بغخض النظر عن كيفية 
التصنيف الذي وضعه من قام بإعداد الاختبار. آما إذا كنا نريد استخدام 
الاختبار أساساً لتقدير مدى إنجاز الفرد» أو كفاية تعليمه وخبرته» فيمكن أن 
نعتبره بالنسبة لخغرضنا اختباراً في التحصيل» حت ولو م يكن مؤلفه قد فكر فيه 
على هذا النحو. واستخدام اختبار ما في أحد هذين الغرضين لا ينع » بالطبع» 
من استخدامه أيضاً للغرض الآخر. فقد نريد أن نقدر تحصيل فرد معينَ ونتباً 
بلجاحه أيضاءوقد يكون نفس الاحتبار مفيداً لكلا الغرضين. 


الصدق من أجل أغراض غتلفة 
إن ما يتاز به هذا المدخحل إلى القدرات الخاصة هو توضیح فکرتنا عن 


, The Minnesota Spatial Relations Test ( 1) 

„ The Minnesota Assembly Test (¥) 

„ The Minnesota Paper Form Board (¥) 

„The Seashore Measures of Musical talents. ( f ) 


A^ 


الأدلة التي يجب أن تتوفر لدينا لكي نبرهن على حقيقة صدق الاختبار. إن ما 
هتم به هو صدق الاختبار من أجل أغراض معينة. فمن الواجب أن نتأكد من 
أن دلیل الصدف الذي يقدمه ملف الاختبار له ٤‏ الواقع علاقة وثيقة ذه 
الأغراض› فان مجرد ذكر معامل صدق من أي نوع لا يعتبر كافياً. فعلى سبل 
المغال» لو أن مؤلف احتبار في الفهم الميكانيكي يقول إن معامل الارتباط بين 
درجات مجموعة من الصبيان في الصف التاسع على هذا الاختبار عندما طبق في 
شهر يناير وتقدير المعلمين مؤلاء الصبيان من نفس الشهر هو .٠,٦١‏ فإننا ما 
زلنا لا نعرف شيا عن الصدق التنبئي للاختبار. فإذا كان غرضنا هو اختبار 
الطلاب الصالين للدراسة في مدرسة فنية علياء فإننا نحتاج إلى دليل ما على أن 
هذا الاحتبار قد سبق تطبيقه فعلا على مجموعة غاثلة من الصبيان قبل التحاقهم 
مبذه المدرسة الفنية العلياء وأن معامل الارتباط بين درجاتم على هذا الاخحتبار 
وتقديراتهم في] بعد كان عالياً بدرجة معقولة. 

وني شكل ٠١‏ ترى حصيلة دراسة خاصة للصدق التنبتي لبطارية من 
الاختبار ات استخدمت من أجل الحتيار الندربين في القوات الجحوية خلال الحرب 
العالمية الثانية . والنتائج الموضحة في الشكل واضحة وغير غامضة» وبالتالي فإن 
استیخدام هذه الاختبارات في بعد في احتیار الطیارین کان له ما یبرره دون 
شك. فالأرقام توضصح أن قبول المتقدمين الحاصلين على درجات تساعيه عالية 
فقط سوف يقلل إلى آدنى حد نسبة الفقد في الأفراد خلال التدريبات الأولية . 
(الدرجة التساعية هي نوع من الدرجات المقئنةء حيث الدرجة ٠‏ تمثل الدرجة 
امتوسطةء ١‏ نمثل الدرجة الدنياء ٩‏ تمثل الدرجة العليا. انظر شكل ۸ ص ٠۳‏ 
الذي يبين الدرجة التساعية مع غيرها من الدرجات المشتقة الأخرى). 

وإذا كنا نريد أن نستخدم اختباراً لقياس التحصيل بدلا من الاستعدادء 
فإن نوعاً ختلفاً من أدلة الصدق يصبح ملائً]. إن السؤال الأساسي هو هل 
محتوى الاحتبار ثل موضوع الادة العلمية المطلوب قياس محصيل الفرد فيها. 
ونحن نستطيع ان نجيب على ذلك بعد مراجعة أسثلة الاختبار. ولكننا نحتاج 
أيضاً إلى معرفة كيف اختيرت الأسئلة التي بحتومها الاختبار» وكذلك من الذي 
قام اخحتيارها. فعلى سبيل الالء إذا أراد معلم في المدرسة الثانوية أن يستخدم 
احتباراً تحصيلياً مقنناً في نهاية تدريسه لقرر من التاريخ الأمريكي» فإنه يحصل 
على نموذج من الاختبار الذي يبدو مناسباًء وكذلك كراسة التعليمات الخاصة 
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به . فإذا كان المعلم يعرف مؤلفي هذا الاختبارء أو على الأقل سمع بهم بسبب 
شهرتہم » ويثتق في دقة أحكامهم على أهداف مقرر في التاريخ الأمريكي . فإنه 
سوف يبدا باستخدام هذا الاختبار باتجاه طيب نحوه. وإذا ذكر كذلك في كراسة 
التعليمات أن مجموعة من الخبراء قاموا بوضع التخطيط الأولي للاختبار وعملوا 
كمستشارين في مراجعة الأسئلة التى أثير حوما الشك. فإن ذلك سوف يؤكد 
لديه انطباعه الجيد. وإذا ذكر أيضاً أن مؤلفي هذا الاختبار قاموا بتجربته في 
صورته الأولية على مجموعة عثلة من الطلاب للتأکد من أن معاني الأسئلة كانت 
واضحة» وأن الأسئلة : تكن شديدة الصعوبة أو کر السهولةء فإن هذه تصبح 
نقطة أخرى في صالح هذا الاختبار. 


اوي الدرجالساعية 
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اة المئونة اليذه 


ا لاسباب جسماننة »اوالدوار ` 


استبهد وا بسب رف متا مده م. ا 


شکل € ~ التدة المكوية للمتقدمين الذين استبعدوا من التدريب الأولي للطیارین من حیت ارتباطها 
بالدرجات التساعية على بطارية الاخحتبارات التي استخدمت في الاختيار. ) 


{From «Psychological Activities in thé Training Command, Army Air Forces,» by the Staff, Psychological 
Section, Fort Worth, Texas, in Psychological Bulletin Washington, D. C:: American yep Associa- 
tion, Inc,, 1945) 
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والخلاصةء إذن» هي أن اختبار القدرة يكن اعتباره احتباراً فى الاستعداد 
او فى التحصيل اعتماداً على الغرض الذي نمدف إليه من تطبيق الاختبار. فإذا 
كان سيستخدم كاختبار للاستعداد» وجب إثبات الصدق التنبئي. وإذا كان 
سيستخدم كاختبار للتحصيل» فإن صدق المحتوى يصبح هاما. 


البحوث فى ميدان القدرات الخاصة 


الدراسات المهنية 

لقد کان من بين الأهداف الرئيسية للروادالأوائل في ميدان قياس 
الاستعدادات إمجاد الأدوات التي تساعد على التوجيه المهني القائم على ساس 
علمي . ولکن بمضي الوقت تلاشى هذا الأمل أو كادء إذ أن الاستعدادات فيا 
ييدى أكثر تعقيدأًء وأكثر اعتماداً على أنواع خاصة من الخبرة السابقةء ما كنا 
نظن من قبل. فكثبر من المواهب الخحاصة ظهر أنه لا يكن قياسها على 
الإطلاق» على الأقل بالطرق المعروفة حالياً. وكذلك فإن الاهتمامات والقدرات 
غالاً ما تختلف كثيراً حتى أن شخصاً ما قد لا يرغب في الالتحاق بجهنة معينة 
تتفق مع استعداداته التي حددتها وسائل القياس. وأخحيرأء فإن التغير 
التكنولوجي قد أصبح سريعاً جداً بحيث إننا أصبحنا غير متأكدين من أن 
الاحتبار ذا درجة الصدق التنبئي العالية لمهنة معينة في عام ۱۹۷۰ سيكون له 
آي صلة على الإطلاق با يزاوله الناس في عام ۱۹۸۰ . 

ولکن هناك بعض الدليل الواضح على أن الأفراد الذين يقومون جهن 
ختلفة ختلفون عن بعضهم البعض في قدراتهم الخاصة . فشکل ٠١‏ یبین 
الدرجة المتوسطة لبعض العمال في محال الميكانيكا وبعض العاملين في الأعمال 
الكتابية فى عدد من الاختبارات. ويتضصح من هذا الشكل أن العاملين في 
الأعمال الكتابية أعلل كثيراً من عمال الميكانيكا بى القدرة التربوية (ما يسمى 
عادة بالذكاء العام)» وفي القدرة الكتابية كا تقيسها اختبارات مراجعة الأرقام » 
وثلاثة أنواع من المهارات افيدوية؛ في حن ان عمال الميكانيكا أعلى من العاملين 
بالأعمال الكتابية في كلا الاختبارين اللذين يقيسان القدرة الميكانيكة. وعلى 
أساس مثل هذا الدليل يكن للموجه المهنى أن يوضح لطالب الاستشارة ما إذا 
كانت لديه نفس جموعة القدرات التي لدى الآخرين الذين يارسون العمل 
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الذي يرغب في الالتحاق به حتى ولو لم يكن اموجه المهني قادرا على أن يتنب 
بدرجة نجاح هذا الفرد في ذلك العمل. 


اقدرح انت المعسارنية 


الاحضتار 
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شکل ٠١‏ - بروفیل درحات العاملي في الأعمال الكتاية «الميكابيكية . 


(From B J Dvorak. Differential Occupational Ability Patterns. Employment Stabilızation Research Instı- 
tute, Vol 3, No. 8 Minneapolis’ University of Minnesota Press Copynght 1935 by the Universıty of Mınne- 
sota). 


وهناك دراسة على نطاف واسح قام ہا روبرت ل. ئورندایيك .1 ۸٥0٩۲‏ 
rhorndike‏ وإليزابت ب. ھاجان چ3 .۶ hاbeە2اE‏ - ذکرت في کتاب 
عشرة آلاف مهنة - تعطى دليلا إضافياً يؤكد أن الحماعات المهنية مختلف من 
حيث نظام القدراتء وتوضح أيضاً ان درجة نجاح الفرد في مهنة ما لا يكن 
التنب سا من درجات الاختبار. وقد قام ثورندايك وهاجان ني عام ٠۹٠١‏ 
بحصر عدد كبر من الرجال الذين طبقت عليهم بطارية اختبارات القوات 
الحوية في فترة معينة من عام ۴ (حوالي عشرة آلاف رجل)» وكانت الخطوة 
التالية هي السحث عن الهنة التي التحى ہا کل رجل - وبعد ذلك قدر الاحتثان 
درجة نجاح کل فرد ني مهنته باستخدام عدة طرق - متل المرتب الشهري. 
والترقية» وا مو هلات المهنية. وقد اخحتلفت بروفيلات الدرجات المحوسطة 
للمجموعات المهنية المختلفة بصورة واضحة» كا هو مبين في شكل ١‏ . ولكن 
معاملات الارتباط بين و النجاح في المهن المختلفة وبين درجات 
الاختبارات كانت جيعها تقريبا قريبة من الصفر. 
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الدرجة المرسكبة 
( المتوسط) 
b+ +‏ ج E‏ ا .س ل و ي القدرق 


الةكاء السام 


الصللاقةالىري 


١‏ لإدراكالمغ 


امكاتكيه 


, بروفیل درحات الملحاسبين والمیکانیکییں‎ - ۱٦ شک|‎ 
(From R. L. Thorndike and E Hugen. 10,000 Careers « New York' John Wıley and Sons, Inc., 1959. 
pP. 27—28.) 


وعندما نطبق مثل هذه النتائج على الحالات الفردية مسجب أن نتذكر أن 
Es‏ الموضحة في شكل ۱١ ٥‏ ما هي الا متوسطات . والأفراد بختلفون 
کثیراً في نطاق المهنة الواحدة» حيث نجد أن البعض يفي بتطلبات العمل بقدرة 
تقل کثيراً عن قدرة العامل المتوسط. والبعض الآخحر تكون قدرته أعلى كثيراً. 
وحيث ان معظم الأعمال يكن أن تتم بطرق عديدةء فإن من المحتمل أن 
يستخدم الأفراد استعدادات خختلفة هذه الأعمال. ويعتبر ذلك ا 
بالنسبة للمهن التي تتطلب جهداً أكبر كبر. ولعن من المحتمل أن هناك حدوداً 
لإمكان التبادل بين الاستعدادات»حيث أن العامل الضعيف جدا في أحد 
الاستعدادات الأساسية قد لا يمکنه القيام بعمل معين مها أوتي من إمکانات 
مهنية أخرى. ولذلك. فإن التصنيف في عالم المهن يبدو أنه يتم بصورة عامةء 
على النحو الذي يعطينا النماذج التي نراها في شكلى ٠١‏ و .٠١‏ 
التتحليل العام 

هناك تقدم آخر رئيسي في دراسة القدرات الخاصة وهو محاولة فهم ماهية 
هذه القدرات عن طريق تحليل الارتباطات بين درجات الاخنبارات . وقد أشرنا 


A۳ 


الى ذلك في الفصل السابق عندما ناقشنا الأدلة التي قدمها رستون وجيلفورد 
والآعرون عل أن ما تقيسنه كذكاء. عام بمكن أن محلل إلى أنواع من القدرات 
العقلية أكثر تحديداً. وعندما تقدمت البحوث اتضح أن ما كان يسميه بعض 
الإإخصائيين النفسيين آنواعاً من الذكاء إغا هى نفس الخصائص ۳ کان 
البعض» الآخر الاستعدادت المهنية. نتيجة ذلك بناء بطاريات 

من الاختبارات بثيت أساساً على التحليل العاملى ولكنها مرتبطة بمحكات مهنية. 
إن التحليل العاملي منهج لشحليل جداول .الارتباطات بين درجات 
الاخحتبارات من أجل توضيح العامل المشترك الذي يربط بين هذه الاختبارات 
اللختلفة. وبالرجوع إلى شكل ١۷‏ يكن فهم المنطى وراء هذه العملية. 
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شکل ۱۷ - العلاقات بین ما تشيسه احتنارات ختلفة کا د NT‏ اسل العاملي . 


للفرض أننا قمنا بإجراء ثلاثة اختبارات على مجموعة كبيرة من تلاميذ 
المذرسة الثانوية» وعن طريق الوسائل المشار إليها في الفصل السابق. نحصل على 
اانه معاملات ارتباط بين الدرجات عل الاختبارات : e‏ با ج ب چ 


6. 


وقد كانت جيعاً موجبةء ولكن معامل الارتباط بين أ حى أقل فليا م 
المعاملين الاأخحرين. فكيف نفسر ذلك إذن؟ نحن نفترض عادة أن هازد ا 
بين القدرات التي تقيسها هذه الاختبارات الثلائة »وأن معاملات الارتباط توضح 
مدى هذا التداحل. ان المساحات المظللة في شكل ١۷‏ تبين ذلك. فالقدرات 
الي تمثلها هذه المساحات هي القدرات التي تؤثر على أداء الفرد ي آکٹر مر 
احتبار واحد» وهي القدرات الي يبحث عا القائم بالتحليل العاملي. وني 
الحقيقةء» ان الموقف الذي يتعامل معه هذا الباحث أكثر تعقيدا من ذلك الذى 
يوضحه شکل ۱۷. فقد یبدا باستخدام مسين اختباراً بدلا من هذه الثلاثة 
وعلى ذلك فسوف يتعامل في وقت واحد مع ٠۲۲١‏ معاملاً من معاملات 
الارتباط رکا ۱۲۲). وبعد آن جد أي هذه الاختيارات جمعها 
عامل عام» فإنه يعطي هذا العامل (إسًا ما) بتاء على ليله لعملية التفكي أو 
حلفية الخبرة» أو المهارة الخاصة التي تبدو مشتركة بين الاختبارات المتداخلة الي 
شلد هذا العامل العام . 

وعند استخدام الاختبارات التي صممت عن طريق التحليل العامل. فإنه 
من المهم ألا نعول كثيراً على «حقيقة» القدرات الى يبد أا تقيسها. فالعوامل 
هى اساسا جرد افتراضات حول الارتباطات السنبة في طاربة مس الاحتارات. 
وغالباً ما قكون هذه الافتراضات مفيدة جداً فى الفكير حول الافراد ولك مر 
الضروري مراجعة هذه الافتراضات ني مقابل معلومات أخرى قبل الوصول إلى 
استنتا جات انيه . 


بطار ية الاستعدادات العامة 

أن أشمل البرامج التي تجمع ہیں البحث ئی المھارات المهنية ك 
التحليل العامل للارتباطات بن درجات اختبارات الاستعدادات قد داته ي 
الأربعينات البكرة هيئة خدمة التوظيف الأمريكية. فقد أحذ الباحثون على 
عاتقهم مهمة تحديد القدرات الأساسية للأنواع المختلفه من امسن » وم لم اء 
الاخحشارات الناسبة لقياس هذه القدرات. وبالتالي تحدید حد ادن می الدرحات 
عل کل اختبار من هذه الاخحتبارات . فطارية اختبارات الاستعدادت 
تقوم على کل من تحليل العمل الدى يۇدي إل اختارات ذات صدى شي 
The General Aptitude ‘Text Battery (G AT B)‏ . 
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والتحليل العاملى الذي يؤدى الى اختبارات في القدرات الأساسية. وتقيس هذه 
البطارية تسعة استعدادات على مدى ساعتين ونصف» وهذه الاستعدادات هي : 
الذكاء العام (6)» القدرة اللغوية (۷)ء القدرة العددية (۸)» القدرة المكانية 
(8)» إدراك الشكل ()ء الإدراك الكتابي (0)ء التازر الحركي »)K(‏ مهارة 
الأصابح (۴)ء المهارة اليدوية .)M(‏ وقد وضعت درجات دنيا للاستعدادات 
الأساسية لكل نوع من المهن. ولحسن الحظ فإن النظام الواحد من 
الاستعدادات الأساسية غالباً ما ييز مجموعة من الأعمال المتقاربة »> ومن ثم فإن 
عملية التفسير ليست أمراً صعباً. وباستخدام بطارية الاستعدادات العامة يكن 
للاخصائي الذي يقوم بالإرشاد المهني أن يقارن بروفيل درجات الفرد بكل من 
نغاذج القدرات المهنية الستة والثلاثين التي أمكن تحديدها من خلال البحث. 
وهذه النماذج الأساسية الستة والثلاثون تغطي عدة مثات من الأعمال. وعلى 
هذاء فإن الفرد الذي تطبتق عليه بطارية الاستعدادات العامة يكن أن يلفت 
نظره ليادين أعمال كثيرة لم يفكر فيها من قبل على الإطلاق» ولکنه قد پکون 
صالاً اء كا أنه سوف يعرف أيضاً ما إذا كانت لديه قدرة خاصة معينة أقل من 
الحد الأدنى المطلوب لعمل ما كان يفكر في الالتحاق به. ويعتبر هذاء بالنسبة 
لشخص يفكر في مستقبله عائداً جيداً لاستثمار مدةساعتين ونصف يقضيه) في 
الاختبار. فبطارية اخحتبارات الاستعدادات العامة توضح ما يكن عمله حينم 
َجمُم كل المعرفة التي تراكمت خلال سنوات عديدة عن الاستعدادات المهنية 
الخاصة حول مشكلة عملية معينة. ومع ذلك فا زالت الحاجة قائمة لجمع أدلة 
أكثر عن الصدق»ء کا ان استنتاجاتنا عن شخص ما بحب أن تكون بحذر. 
وككل اختبارات الاستعدادات فإن هذه البطارية من الاختبارات ليست بعيدة 
عن انا , 


احتياطات في استخدام اختبارات الاستعدادات . 

إن تفكيرنا الحالي عن طبيعة الاستعدادات الخاصة والمواهب وحول طرق 
بناء اخحثبارات لقياسها انما ينبع من هذين الاتجاهين في البحوث _ الدراسات 
العملية في التنبؤ والتحليل النظري للذكاء العام عن طريق التحليل العاملي. 
والاخحتبارات المطبوعة والقي قات على كلا الاتجاهين من البحوث 
أصبحت متوفرة للاستخدام في المدارس» ومكاتب المستخدمين والموظفين»› 
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والخدمات الاستشارية» ولقد أصبح واضحاً أنه يجب أن نكون على حذر عند 
القيام باستنتاجات من مثل هذه الاختبارات . وعند فحص التقدمين لعمل ما أو 
لبرنامج تدريبي» فإنه من الضروري عادة أن نجرب الاختبارات التي ننوي 
استخدامها في هذا الموقف الخاص. إذ أن الارتباطات بين الاختبارات والمحكات 
تختلف كثيراً من مكان إلى آخر. وعند استخدام اختبارات الاستعدادات لمساعدة 
الأفراد للوصول إلى قرارات تتصل بالمهنةء فإنه من المهم أيضاً أن نستخدم 
الاختبارات التي سبق آن جربت في بعض المواقف العملية حتى نكون على معرفة 
بعلاقاتها محكات الحياة الواقعية . إن اختبارات القدرات الخاصة التي تقوم فقط 
على التحليل العاملي للارتباطات بين الاختبارات لا تقول للفرد ما يحتاج أن 
يعرفه عن طريقه أدائه المحتمل في أحد مواقف المحكات . ولذلك فقد تؤدي إلى 
قرارات غير حكيمة . 

وهناك خطاً ممكن آخر في استخدام اختبارات الاستعدادات جاء نتيجة 
الجهود التى بذلت من أجل توجيه «المعوقين» إلى الأعمال الإنتاجية. فقد يكون 
الاختبار متحيزا ضد حاعات ذات خلفيات معينة غير عاديةء وعلى ذلك فلن 
يعطي تنبژات صادقة عن مدى نجاح آفراد هذه الحماعات في مهمة أو برامج 
تدريبية معينة . ولكى نعرف هل إن اختبارأ معيناً متحيز أو غير متحيز على هذا 
النحوء فإن ذلك يحتاج إلى دراسة خاصة لمذه المشكلة. وكا أكدنا في الفصل 
الثالث فإن الموضوعية هي آحد المعايير الأساسية التي تقوم ا الاختبارات لأي 
غرض ما. 
خصائص واستعمالات اختبارات التحصيل 

لننظر الآن إلى عدة حقائق ومبادىء نحتاج أن نتذكرها دائ عندما 
نستخدم اختبارات القدرات الخاصة التي صممت لقياس التحصيل - وهو ما 
تعلمه أو أنجزه القرد. 

وأساساًء إن الاختبار التحصيلى المدرسي المقنن ما هو إلا صورة منقحة 
من الاختبار الذي يستخدمه المعلم في نهاية تدريسه للمقرر الدراسي . إن مثل 
هذه الاختبارات قد صممت لتقيس بدقة وعلى نطاق واسع ما يقيسه كل معلم 
بانتظام عندما يريد أن يعرف إلى أي مدى تمكن كل طالب من الادة التدريسية. 
وعلل ذلك٬فليس‏ من قبيل المصادفة أن تنتشر الاختبارات التحصيلية في الولايات 
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المتحدة الأمريكية انتشارا كبيراً. فنظامنا في التعليم العام الشامل في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية في أمريكا محتم على المعلمين ومديري المدارس أن يتعاملوا مح 
طلاتب على درجة كبيرة من التباين من حيث الخلفية الأسرية والاجتماعية . ولأن 
هذه المدارس تدار بنظام علي (لامركزي)٠فليس‏ هناك منهج موحد لجميع 
المدارس على مستوى الدولةء وكذلك نجد أن المدارس في بعض الناطق أكثر 
فعالية من مدارس ف مناطی أخری. ولأن الأمريكيين يغيرون مکان إقامتهم من 
حين لاخر فإن الأطفال ينتقلون باستمرار من نظام تدريسي إلى نظام تدريسي 
مقدار ما يعرفه كل طفل من مادة دراسية معينة حتى يكن أن نضمن سلامة 
النظام التربوي . وعلل ذلك فان احتبارات التحصيل التربوية تفی بحاجات 
اجتماعية حقيقية . 

إن معظم طرق البحث التي ناقشناها سابقاً ساعدت على بناء بطاريات من 
الاختبارات التحصيلية مثل اختبار آيوا للنمو التربوي) والاختبارات المتتابعة 
للتقدم التربويء واختبارات القبول الجامعي"» واختبار سجل التخرجح0). 
ولكن عملية بناء هذه الاحتبارات في حد ذاعا عملية ذات سمات ميزة. أوها 
وآهمها التأكيد على التحديد الدقيق لنوع المعلومات المطلوب اختبارها قبل البدء 
ف ناء الاختبار. وهذه عملية ليست سهلة کا تيدو لأول وهلة. فإذا كان 
الفاحص مسؤولاً - على سبيل المثال - عا يجب آن بحتويه احتبار في التاريخ 
الأمريكي لطلبة المدرسة الثانوية » فإنه سوف يواجه بعض المسائل الصعبة: فهل 
جب أن يلف الاختبار من آأسئلة وأفعرة عن الأساء والأماكن والتواریخ؟ فهذه 
أسهل ف التاليف وي التصحيح » ولکن معظم مدرسي التاريخ 5 
يعتبرون نقل مثل هذه المعرفة الواقعية الهدف الرئيسي من مقرر في التاريخ. أو 
الأمر كذلك فأي حركات؟ وأي تيارات؟ والمؤرخون بختلفون في درجة تأكيدهم 
على الح ر کات السياسية والااقتصادية والثقافية» وكذلكف تحختلف الكتب وحختلف 


Iowa tests of Educutional Development (ITED) (1) 

, Sequential Tests of Educational Progress (STEP) (¥) 

, College Entrance Examination Board Tests(CEEB) () 
. Graduare Record Examination (GRE) ( &) 
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لمعلمون. ثم هل من الواجب أن يقيس اختبار في التاريخ الأمريكي المهارات 
والمعارف التى تتم المقررات في هذه المادة بتعليمها؟ وهل بحب أن نضمُن مثل 
هذا الاحتبار الأسئلة التي تساعدنا على الحكم على مدى قدرة الطالب على قراءة 
وفهم النصوص التاريخيةء او الحكم على مدى قدرته على التفكير عندما يتتبع 
المجذور التارخية لمشكلات قائمة في عصرنا الحاضر؟ . 
وكا اقترحنا سابقاًءفإن أفضل طريقة لمعالحة الخطوة الأولى فى بناء اختبار 
في التحصيل التربوي هي أن تشكل لحنة من المعلمين الأكفاء لناقشة المشاكل 
المطروسة والوصول إلى قرارات حول ما جب قیاسه. وحی تی بالرغم من أن مثل 
هؤلاء الخبراء يكن أن مختلفوا فيا بينهم حول بعض التفاصيلء إلا نهم في 
العادة يستطيعون الوصول إلى اتقاق حول المحتويات والأهداف الأساسية 
للمقرر. وهذه غالباً ما تكون مور المعارف والمهارات الأساسية التي جب أن 
يبنى عليها الاختبار حت يصبح مناسباً لأكثر عدد مكن من الفصول والمدارس. 
ويبمجرد تحديد هذا المحور والتخطيط اميكلي المناسب له» تصبح الخطوة 
التالية هي وضع بنود الاختبار التي مجحب أن تكون واضحة وموضوعية وذات 
معنى . وحيث أن هناك الآلاف من الطلاب سوف يؤدون هذا الاختبار وسوف 
تصححح أوراقهم آلياًء فلا بد أن يكون لكل بند من هذه البنود إجابة صحيحة 
واحدة فقط. وفضلا عن ذلك فإن هذه الاجابة يجب ألا تكون سهلة أو 
واضحة جداً حتى يكن للاختبار أن محقق في الواقع هدفه وهو التمييز بين 
الطلاب في مستوياتهم المختلفة من حيث المعرفة والمهارة. إن كتابة البند الجيد 
فن . حقيقة إن هناك قواعد لا يجب أن نعمله وما لامجب عمله» ولكن المهارةء 
مثل الأنواع الأخحرى من المهارة الكتابية» ليست في الواقح قابلة للتحليل . 
وعندما يتم إعداد البنود ونجمح 9 في صورة قابلة للتجريب. فإنه 
یمکن استخدام الوسائل الإحصائية المناسبة لمساعدة مؤلف الاختبار على أن 
يقرر أي هله البنود يجب أن يبقى في الصورة النهائية للاختبار. وهو 
يقوم أولاء بتهيئة بضع مثات من الأفراد مناظرين في العمر أو 
الصف الدراسي هؤلاء الذين يؤلف من أجلهم الاختبار لكي يطبق عليهم 
الصورة التجريبية من الاختبار» ثم يرتب إجاباتهم على كل بند في جداول. 
ومن هذه الجداول يكن أن بحسب معاملات الصعوبة والتمييز. أما بالنسبة 
للصعوبة» فمع أنه من المفضل عادة أن محتوي الاختبار مزجا من الأسئلة 
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الصعية والسهلةء إلا أن الأسئلة السهلة جداً بحيث أن كل فرد تقريباً جيب 
عليها إجابة صحيحةء أو الأسئلة كثيرة الصعوبة بحيث آن كل فرد تقريباً لا 
جيب عليهاء فإها تكون عدية الجدوى. وعلى ذلك فإن مثل هذه الأسئلة 
محذف من الصورة النهائية للاختبار. أما عن معامل التمييز بالنسبة للبند فإنه 
يوضح ما إذا كان الطلبة ذوو المستوى العالي من نوع المعرفة التي يصمم الاختبار 
لقياسها (بناء على الدرجة الكلية العالية) أكثر قدرة من الطلبة ضعاف المستوى 
بالنسبة للإجابة على هذا البند. والبند الذي لا ييز على هذه الصورة فإنه عديم 
الفائدة ف الاختبارء وجب أن بحدف كذلك. وليس من الأمور غيرالمالوفة في 
مرحلة تحليل البنود لاختبار متعدد الاحتيار أن نجد سؤالا ما قد مختار إحدى 
الإجابات الخاطئة فيه الطلبة ذوو المستوى العالي أكثر من الطلبة ذوي المستوى 
امدق . قد محدث ذلك أحياناً لأن الطلبة ذوي المستوى العالي يستخدمون 
أسلوباً في التفكير أكثر تعقيدأً ودقة ما توقعه مؤلف الاختبار. وعليه »فإن مثل 
هذه الاسئلة لا بد أن تستبعد كذلك من الصورة النهائية للاختبار. 

وبمجرد أن يتم إعداد مجموعة من البنود التي تفي بالغرض. فإن بقية 
حطوات بناء الاختبار التحصيلى تشبه كثيراً ما أشرنا إليه في الفصل الثالث. 
حيث أنه يتعين على مصمم الاخحتبار أن يبحث في ثبات الاختبارء ويعبر عنه 
كمعامل ثبات أو كخطا معياري للمقياس. كا مجحب عليه أن مدد الطرق 
المقننة لإجراء الاخنبار وتصحيحه. وبحب عليه ان يعد درجات مشتقة ذات معن 
من عينة مثلة للمجتمع الذي يؤلف الاختبار له. وجب عليه أيضاً أن يعد 
جداول المعايير. وكا سبق أن أوضحناء فإنه إذا توفرت القرارات السليمة حول ما 
جب آن بحتويه الاختبار» فإنه يكن أن نطمئن إلى صدق المحتوى. 

لقد تناولنا حى الآن اختبارات التحصيل من وجهة نظر منتجهاء ولكن 
ماذا يجب أن يتذكره المستهلك - المتعلمء أو مدير المدرسةء أو المفحوص ذاته - 
حيلا يقوم بتقييم هذه الاختبارات والدرجات التي محصل عليها ما؟. هناك 
عدد كبر ص اختبارات التحصيل المتوفرة لقياس المعلومات من كل المواد 
المدرسية تقريبا وني كل المستويات التربوية لدرجة أن انتقاء اختبار ما يصبح في 
كثير من الحالات عملية صعبة. ومذاءفإن ما يجب أن نتم به أولاً هو ما أشرنا 
إليه سابقاء وهو صدق المحتوى. فإذا أراد مدير المدرسة مثلا اختيار بطارية 
اختبارات تحصيلية لاستخدامهاء فإن عليه أن يفحص الاختبار جيداً ويقرأً بدقة 
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الجزء الخاص من دليل الاختبار الذي يوضح كيفية تكوين الميكل الأساسي 
للاختبار وكيفية اختيار الأسئلة أو البنود. فإذا وجد أن هذه العملية قد تمت 
بعناية ودقة فإنه يكن أن يرى بصفة مبدئية احتمال استخدام الاختبار. ومن ثم 
ينتقل إلى فحص الخصائص الأخرى للاختبار - مثل درجة الثبات. وإمكانية 
التطبيق والتصحيح › وخصائص حاعات المعاير (آي الي اشتقت منہا المعاير) . 
ولعل ما جب أن نؤكد عليه كثيراً هنا هو أن الحكم على صدق محتوى الاختبار 
يتطلب ما هو أكثر من فحص الأسئلة ذاتها. فإن ما يبدو على أنه سؤال يحتاج 
إلى إجابة بسيطة عن بعض الحقائق قد بحتاج إلى عمليات معقدة من التفكير. 
وإن ما يبدو على أنه مجموعة متوازنة من الأسئلة حول بعض البادىء والمغاهيم 
اللختلفة قد يكون غير متوازن بأن ييل أكثر إلى اتجاه معين. إن صدق المحتوى 
يعتمد على كل العمليات التي استخدمت في تخطيط وبناء الاختبار» أما الصدق 
الظاهري وحده - وهو الحكم الذي نصل إليه من مرد النظر إلى الأسئلة - فهو 
لا يشكل اساسا سلا لانتقاء الاختبار. 


بطاريات الاختبار الجامعة للاستعداد والتحصيل 

حيث أنه لا يوجد خط واضح بين اختبارات التحصيل واختبارات 
الاستعدادت» ولأن اختبارات القدرات الخاصة المتنوعة تستخدم في المدارس 
ومكاتب الاستشارات. فقد تم تأليف بطاريات اختبارات جامعة لاستخدامها في 
الأغراض (المواقف) التربوية. من هذا النوع مجموعة استخدمت على نطاق 
واسع ف المدارس الثانوية تسمى اختبارات الاستعدادات الفارقة(') وهي 
مكونة من ثمانية اخحتبارات منفصلة : )١(‏ التفكر اللغوي. (۲) القدرة العدديةء 
(۳) التفكر التجريدي» )٤(‏ التفكير المكانيء (ه) التفكير الميكانيكي» )١(‏ 
السرعة والدقة الكتابيةء (۷) الهجاءء (۸) الجمل. ونلاحظ أن القدرات التي 
تقيسها بعض هذه الاختبارات تتأثر إلى حد كبير بالخبرة المدرسية للطالب» في 
حين أن البعض الآخر يتأثر أيضأً إلى حد كبير بالخبرة خارج المدرسة. وقد قام 
مؤلفو هذه البطارية وناشرها بجمع كمية كبيرة من المعلومات حول ما يكن 
التنبؤ به من درجات الطلاب على هذه الاخحتبارت. وقد لا تكون مثل هذه 


. Ditferantial Aptitude Tests (DAT) (1) 
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البو ات دقيقة وواضحة بالدرجة التي قد نتمناها فليس من المؤكد» على سبيل 
امغالء أن الطالب الذي حصل على درجة عالية في القدرة العددية سوف يتفوى 
في مقررات الرياضيات على طالب آخر في فصله حصل على درجة عالية في 
التفكير اللغوي . ولكن عند دراسة المعلومات المصاحبة لمذا الاختبار يكن 
للمعلم أو الإخحصائي الذي يقوم بالإرشاد أن محدد آي هذه التنبؤات ممكنة وإلى 
آي مدی يکن أن تصاغ بدقة . وتتميز بطارية الاختبارات من هذا النوع على 
مقياس واحد للذكاء العام بأنه من المحتمل جدأ أن تساعد هذه البطارية الطالب 
على اكتشاف بعض الإمكانات التي يكن أن بخطط لستقبله بناء عليها. . کا أا 
تتميز على مجموعة من الاختبارات المتفرقة للاستعدادات والتحصيل بان معايير 
جيع انحتبارات البطارية قد اشتقت من مجموعة واحدة ممئلة. وبالتالي فإن 
الدرجات التي توضح موقف القرد بالنسبة للجماعة المعيارية يكن مقارنتها من 
اختبار إلى آخر» بحيث يكن أن نقول بكل ثقة» مثلاء إن مستوى الفرد (آ) في 
التفكير الميكانيكي أعلى من مستواه في التفكير اللغوي . 

وهناك أنواع أخرى عديدة من هذا ان من بطاريات الاختبارات 
الحامعة» ومن المحتمل جدا ا ن تصبح أكشر انتشاراً بمرور الزمن . وطالا أن الببحث 
في موضوع القدرات الفطرية قد انصرف عنه الأهتمام 'الآن» فقد تركز الاهتمام 
على سؤال آخر: وهو «ما هي الخصائص التي يكون من المفيد أن نقيسها في 
الفرد من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات - تلك التي يتخذها الآخرون عنه 
أو التى يتخذها هو عن نفسه وعن حياته الخاصة؟ . ففي هذا الاتجاه يصبح من 
لمفيد ان يعرف الفرد أي نوع من القدرات الخاصة يتميز اء بغخض النظر عن 
مدى غو هذه القدرة وتقدمها. فمفهوم القدرة الخاصةء الذي يؤكد على ما جب 
عمله بالنسبة للمواهب آكثر عا يؤكد على أصل هذه المواهب» قد محل تدرجيا 
حل مفهومي الاستعداد والتحصيل اللذين لعبا دزا فاا في تطوير طرف القياس 
في مضی . 

ومن البحوث التي تجری حالياً والتي يکن أن تلقي ضوءً كافياً على 
الأسثلة التي تدور حول استخدام القدرات الخاصة» بحث يسمى «الموهبة» 
(TALENT‏ . ففي ربيع ٠‏ طبقت الاختبارات على ٤٤١‏ آلف طالب في 


۰ (۱) مشروع الموهبة ۲۸18۸٣‏ توله هيئة الصحة والتربية والرعايةء وتقوم به معاهد البحوث الأمريكية 
تالاشتراك مع جامعة بتسبر غ 1عıır itt‏ . 
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۴ مدرسة ثانوية على مدى يومين. وتضم بطارية «1آ۸٤-ا1۸»‏ مجموعة من 
الاخحتبارات التي صممت بدقة ورتبت بطريقة بحيث تقيس أكبر عدد ممكن من 
القدرات. ويجصل كل مفحوص على ۳۷ درجة مستقلة. وقد تم اختيار 
مدارس العينة بدقة لتمثل قطاعاً عرضياً كاملا للمدارس الثانوية ي الولايات 
المتحدة الامريكية. وبالإضافة الى درجات الاختبار» معت معلومات كافية 
ومتنوعة عن الطلاب والمدارس والمجتمعات المحلية. وكانت الخطة هى متابعة 
امفحوصین فی السنوات ۱۹۸١ ء۱۹۷١ ء۱۹٩۰ ۰۱۹٩۱‏ لعرفة ما حدث م 
في يختص بالمهن التى اختاروهاء والتعليم الذي حصلوا عليه وانجازاتهم 
وإسهاماتيم في المجتمع . وعندما يتم تحليل هذا الكم المائل من البيانات يكن 
أن نعرف الكشر ع)] محدث للأفراد ذوي المواهب الخاصة المختلفة تحت ظروف 
ختلفة . وفي كل مرحلة من مراحل المشروع» تنشر التقارير لإعلام الناس با تم 
الوصول اليه . 

وقد صاحب التقدم الذي حدث في اختبارات القدرات الخاصة ازدياد 
وعي الأمريكيين بأن المجتمع ككل سوف يستفيد عندما يشجع الأفراد على استخدام 
مواهبهم بفعالية وتحصيل كل ما يكن تحصيله. وبناء على ذلك فإن ما هو جيد 
بالنسبة للفرد (أ) هو جيد ايضاً بالنسبة للبلد. وطالما أن مثل هذه الاختبارات 
تستطیع أن تفيدنا في تحقيتق الفائدة المشتركة لكل من الفرد والمجتمع» فإغا 
تستحق کل الحهد والحلق اللذين يبذلان في إعدادها. وبناء على ذلك» فهي 
تعتل مكاناً مرموقاً في البناء الكلى للقياس النفسي في الوقت ال حالي. 
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عندما ننظر في] حولنا إلى الناس الذين نعرفهم - بل وعندمانفحص أنفسنا 
نحن - فسوف نجد أن هناك بعض الخصائص الشخصية المميزة لا يكن أبدأً أن 
تصنف على آنا قدرات على الإطلاق. فنحن في العادة لا نعرف أو لا نرید أن 
نعرف شيعا عن درجة جارنا على اختبار في القدرة الكتابية» ولكننا نحاول أن 
نقدر إلى حد ما درجة صداقته للناس» وحسن سلوكه» وتعاونه» وکرمه» 
واعتماده على الغ واتجاهاته نحو الأمور السياسية. إن مثل هذه الخصائص 
ضرورية لفن الحياةء لأن النجاح يعتمد عليها تماما كا يعتمد على المقدرة. ثم 
إن المشكلات الاجتماعية مثل الحرية والمرضص العقل تتضمن وجود عادات 
شخصية معيبة في الأفراد أكثر غا تتضمن ا في القدرة. ومن الواضصح أيضاً 
أن النضج الانفعالي له على الأقل من الأهمية مثل ما للنضج العقلي من آهمية 
لنمو الأطفال من مرحلة المهد إلى مرحلة الرشد. وعلى ذلك» فليس غريباً أن 
يقبل الإإخصائيون النفسيون التحدي لقياس سمات الشخصية ك)ا هو الحال 
بالنسبة للقدرات . 


1۰٥ 


صعوبات خاصة وطرق التغلب عليها : 

إن قياس خصائص الشخصية يتضمن بعض المشكلات الخاصة بالإضافة 
إلى تلك التي طرحت في حالة قياس القدرات. إن أصعب هذه المشكلات› 
والتي مثل الفرق الرئيسي بين اختبارات القدرات واختبارات الشخصية هي أن 
وضع المفحوص في موقف مقنن والحصول على عينة حقيقية من سلوكه هو آمر 
غير ملائم . فنحن بكل بساطة لا يكن أن نجهز في غرفة الاختبارات المواقف 
المقننة التى يمكن أن تظهر فيها سمات الشخصية. فكثر من هذه السمات الطامة 
ها صبخة اجتماعية» وهي تظهر فقط عندما جد الفرد نفسه في مجموعة معيئة. 
فعلى سبيل المثالء إذا أردنا أن ندرس عينة لسمة ما مثل سمة ضبط النفس› 
فيجب أن ىء المواقف المقنلة الت تسبب الإثارة» والإحباطء والمضايقة. 
اول علاء القن اتا المرب الغالة اانة :الفا بذك عن طرن مراف 
توجه فيها الإهانة إلى أشخاص ماولون التركيز على أعمال نفسية حركية معقدةء 
ولکن جهودهم تلجح . فتوجیه الإهانة من الفاحص بختلف عن توجيه الإهانة 
من رئيس العمل» حتى ولو ظهر أن الموقفين متشابهان). وني حالة قياس 
القدرةء فإن استخدام عينة المواقف آمر ملائم . فالمشكلات التي تطرح في غرفة 
الاختبار يكن أن تكون مشابمة في معظم الخصائص الأساسية للمشكلات التي 
يقابلها الفرد في الواقف الخاصة في الحياة. أما في قياس الشخصية فإنه من 
الصعب تشكيل الواقف الاجتماعية التي تتضح فيها الشخصية 
على وجه خاص. وقد كان هناك بعض البحوث الادة الى حاولت 
ذلك» ولكن حى الآن ل تتوفر منہا اختبارات يكن استخدامها على نطاق 
واسع . 
إن المهتمين بقياس الشخصية قد تبنوا نوعين من الاستراتيجية للتغلب على 
هذه الصعوبة : ولا الاستعانة بتقارير عن سلوك الإنسان بدلا من ملاحظة هذا 
السلوك. ومن هنا نشا العديد من استخبارات واستبيانات الشخصية التي 
تستخدم بكثرة حالياً. والثاني هو أن يعرض على المفحوص مثير غامض مثل 
بقعة حبر أو صورة ما ويطلب مته أن يستجيب فمذا المشر» وذلك 
على افتراض آن استجابته لا بد أن تعكس أسلوبه الشخصي الخاص 
وطريقة اتجاهه الخاص -في الحياة. وسوف نعرض كل من هذين الأسلويين 
على حدة. 
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استبيانات الشخصية 
حينا يتبع مؤلف الاختبار الأسلوب الأول من الأسلوبين السابقينء وهو 
الاستعانة بالتقارير عن السلوك بدلا من ملاحظتهء فإنه يقوم أولا بالتفكير في 
بعض الأسئلة أو العبارات التي تئل مظاهر تلفة للسمة التي يريد قياسها. 
لنفرض على سبيل المثالى أن هذه السمة هي ضبط النفس» فإن مؤلف الاختبار 
قد يفکر ف إعداد عشرة أسثلة ذات علاقة بضبط الفرد لانفعاله عندما يتعرضصس 
لراقف الإثارة آو 0 وهو يفترض أن الفرد الذي مجيب بكلمة نعم » 
على تسعة من هذه الأسئلة إنغا هو على درجة من ضبط النفس أعلى من الفرد 
الذي جيب بكلمة «نعم» على خسة أسئلة فقط . 
وقد ابتدعت هذه الطريقة في اختبار الشخصية في نفس الوقت تقريبا 
الذي ابتدعت فيه الاختبارات الجمعية في الذكاء. ففي أثناء الحرب العالية 
الأرل قام روبرتٽ Robert S. Woodworth ٽرggدgy .w‏ بوضع ججموعة من 
الأسئلة أشبه ما تكون بتلك الى يسأها الأطباء النفسيون لفحص المجندين في 
حا الات الافعال ذه الجر الأرل مالاا وال سيك نة 
البيانات الشخصية)» كانت الأصل لمجموعة كبيرة من الاختبارات الى ظهرت 
فيا بعد في مجال التوافق العام والعصابية والسمات الأخرى المرتبطة بالمرض 
الل والص الل 
- وهذه الطريقة - طريقة سؤال المفحوص لأن بحيب على اسئلة تتصل 
احا الا ق ا ا ا ات 
تختلف عن تلك التي واجهناها في قياس القدرات . وفي الواقع» ان تاريخ قياس 
الشخصية يكن آن ينظر إليه على أنه سلسلة من الجهود المبذولة لحل هذه 
املشكلات الخاصة. ويكن ان نقول ان أوضح هذه المشكلات - وإن لم تكن 
أخطرها - هي أن الفرد لن يجيب بصدق عن نفسه. ونحن لا نشعر بقلق حول 
هذا الأمر في قياس القدرات» إذ ليس من المحتمل أن طفلاً ما له نسبة 
ذکاء قدرها ٩۰‏ يستطيع أن يزور لنفسه نسبة ذكاء قدرها ٠١١‏ . فإن لم تكن لديه 
القدرة العقلية التي تعمل على مستوى نسبة الذكاء .1۲١‏ فإنه لن ع 
الإجابة على الأسئلة التي تصل به إلى هذه الدرجة. ولكن من الممكن جداً أن 
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يقوم شخص شديد الخوف بإعطاء إجابات تدل على «الشجاعة» عند إجابته عن 
أسعلة حول استجاباته تجاه مواقف الخطرء كا أنه من الممكن للشخص النطوي 
آن جیب «بنعم» على سؤال يقول: «هل لك الحثر من الأصدقاء»؟ فإذا كان 
مدى ملاءمة الفرد لوظيفة ماء أو للقبول في كلية ماء أو للانضمام إلى ناد 
حاص يتوقف على درجته على اختبار في الشخصيةء فإنه يقع تحت إغراء حقيقي 
لکی «یلفق الإجابة الأحسن» . 

٠‏ وقد وجد الإخحصائيون في علم النضس العسكري أيضاً أن الفرد قد يقوم 
ف بعض الأرقات «بتلفيق الإجابة الأسوأ». فقد وجد آن بعض المجندين 
يظهرون أعراضص الأمراض النفسية الشديدة عند الفحص البدئي» ولكن يظهر 
نم أصحاء تاماً عند إجراء بعض طرق الفحص الأكثر دقة. لقد كانوا يأملون 
أن يصنفوا كعصابيين» ولذلك أجابوا على الأسئلة بهذا القصد. 

لقد كان الإخصائيون النفسيون بارعين جداً في مجال تصميم الوسائل 
لاكتشاف ما إذا كانت الإجابة ملفقة» بحيث يكن إلغاء الدرجة أو تصحح 
بسبب هذا التلفيق. وطريقتهم في ذلك هي تضمين الاستبيان مجموعة من 
الإجابات التي تبدو جذابة للشخص ا یرید آن عحصل على درجة «جيدة» 
تبدو دالة على التوافق السيىء جیدا للشخص الذي بحاول الحصول على 
درجة «سيئة»)» ولكن الخبرة قد بينت أنه اا ما ګتار هذه الإجابات 
الأشخاص الذين يعطون الإجابات الحقيقية. ومن تم فکل| زاد اختيار الفرد 
لل هذه الإجابات ازداد الاحتمال بأنه يقوم بتلفيق إجاباته. 

ولكن هذا لا بحل كل المشكلة الخاصة بالحصول على تقرير حقيقي . 
فالفرد قد يكون في كثير من الحالات غير قادر على وصف دوافعه وخصائصه 
الانفعالية بأمانة حى ولو رغب في ذلك وقصد إليه . وكا نبهنافرويدب فإن 
جزءاً كبيراً من دافعيتنا يعتبر لا شعورياًء وإن قوة كبت الرغبات اللاشعورية 
تقوم بتشویه وجهة نظر الفرد عن شخصيته . فالرجل ذو الحاجات الاتكالية 
القوية کثیراً ما یری نفسه عدرانياًء وفردي النزعة واثقاً من نفسه . والمرأة ذات 
الكراهية الزائدة في علاقاتما مح أسرتها قد ترى نفسها مهذبة ومنكرة لذاتا. 
وعلى ذلك فإن أية درجة قد لا تعنى ما يبدو آنا تعنيه. 

وفضلا عن ذلك فإن الدرجات قد تحدد إلى حد ما بأنواع متعددة من 
الاتجاهات العقلية للاستحابة. وأحد هذه الاتجاهات العقلية للاستجابة هو 
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الرغبة في القبول الاجتماعي. وهو اليل إلى اختيار الاستجابات التي تحكس ما 
يعتبر طريقة «صحيحة» للسلوك والشعور في مجتمعنا. واتجاه عقلي آخر للاستجابة 
هو المسايرة» وهو اليل إلى الموافقة على ما يقوله شخص أخر» أي تفضيل 
الإجابة «بتعم» على الإجابة «بلا». ومح أن الدراسات والبحوث قد أوضحت 
أن الاتجاهات العقلية للاستجابة لا تؤثر على وجه عام على الدرجات في اخحتبارات 
الشخصية بالقدر الذي شى منهء إلا آنه جب دائ أن نكون على حذر منا في 
اللحالات الفردية . 

رفشلا عن ذلك فاك عة أغر فى هاولة قدي خصائص اة 
عن طريق سؤال الناس عن أنفسهم قد أصبح أكثر وضوحاً. ففي هذه الأيام 
حيث تقدمت وسائل حفظ العلومات واسترجاعهاء قد أصبح كثر من الناس 
قلقين حول ما يكن أن يلحق ہم في المستقبل نتيجة إجاباتہم على أسئلة 
«حساسة» مثل الجنس. أو الدينء أو السياسة. ويمذا فمن الواجب على مؤلفي 
اختبارات الشخصية ومستخدميها أن يأخحذوا في اعتبارهم بجدية حت الأفراد ی 
السرية. فمن المفروض ألا يطلب من الفرد أن يستجيب لاختبار من اختبارات 
الشخصية إلا لسبب علمي أو شخصي واضح› ک| جب أن تتضمن خطة 
الاحتبار الأصلية توفر السرية أو عدم ذكر اسم صاحب البيانات. والطرق التي 
تحقق ذلك متوفرة ومتاحة» واستخدامها يعتبر مسؤولية خلقية لمن يقوم بتطبيق 
اخحتبارات الشخصية . 

وهناك صعوبة أخرى يقابلها الإحصائيون النفسيون في تصميم اختبارات 
الشخصية وهى نقص المحكات الواضحة لتقدير صدق الاختبار. فكا سبق أن 
ا خا اك ع ا ادير ى شارات القدرات زهي سات 
اا الأرتاط ين رجات الأتعار ومزشرات غر اخضارية اة الى يها 
الاحتبار. وقد بدا ذلك باختبارات الذكاء» حيث نجد أن بينيه قد أخذها 
كقضية مسلم بصحتها أن السمة التي كان محاول قياسها هي نفس السمة الي 
يلاحظها المعلمون في الطلاب النامبين والمتوسطين والأغبياء. وعلى ذلك فقد 
أمكنه أن يتأكد من أن اختباراته تقيس هذه الناصة بوساطة إيجاد معامل 
الارتباط بين درجات الاختبار وتقديرات المعلمين کا يعبر عنها بالدرجات 
الدرسية والانتقال إلى صف أعلىء وما شابه ذلك . 

أما في حالة معظم خصائص الشخصية التي قد نريد قياسهاء فإن هناك 
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صعوبة في الحصول علل مقاييس لحكات من الحياة الواقعية. إننا نستطيع › 
E‏ ان نسال الأفراد آن يقدروا تلاميڏهم › موظفيهم › آو زملاءهم› 
نهم بالنسبة للتفاؤلء أو الاعتماد على الغيرء أو التوافق العام . ولكن مثل 

هله E‏ ليست مرضية كمقاييس للشخصية من وجوه كثيرة. أولاء غالا 
ما ختلف القائمون بالتقدير بشكل واضح في تقييمهم للفرد الواحد» وهم 
بذلك. ربا يعكسون اتجاهاتهم الخاصة بقدر ما يعكسون خحصائص الفرد الذي 
يقومون بتقديره. وثانياًء تتأثر التقديرات با يسمى بتأثير «المالة» - عى أن 
الشخص الذي يستقطب على وجه عام اتجاهات موجبة ميل إلى أن محصل على 
تقديرات عالية في كل شيء؛ والشخص الذي يكون على وجه عام عير خبوب 
محصل على تقديرات منخفضة في كل شيء. وبالإضافة إلى ذلك فإنه من 
الصعب أن تقنع القائمين بالتقدير بأن يوزعوا تقديراتيم على مدى واسع من 
الدرجات؛ فإذا كان مقياس التقدير يتراوح من ١‏ إلى ٠۹‏ فإنهم يترددون في 
إعطاء آي فرد ١‏ أو »4٩‏ وريا يعطون الحميح تقدیر ات ٥ه‏ أو ٦‏ أو ۷. ولو 
كانت التقديرات أكثر إقناعاً كطريقة لقياس الشخصية» فرعا لم تكن هناك حاجة 
ملحة لبناء اختبارات الشخصية. وعلى أية حالء فا زالت التقديرات تستخدم 
على نطاق واسع»› سواء لتقييم الشخصية في المواقف العملية أو لاكتشاف 
العلاقات بين اختبارات الشخصية والمقاييس الأخحرى. فالإنسان لا يستغني عن 
أداة قدية إلا بعد إمجاد أداة أفضل . ولكن عندما نفسر التقديرات بجب أن اذ 
في اعتبارنا دائا نواحي القصور فيها. فهي ليست حقيقة محكات مرضية a‏ 
لاختبارات اض 

ومن الطرق المستخدمة لقياس صدق اختبار الشخصية طريقة مقارنة 
مجموعات معينة من الأفراد حددها المجتمع بناء على سمات معينة. وقد كانت 
هذه الطريقة مفيدة على وجه خحاص في البحوث في مجال الميول العصابية 
والذهانية» إذ أنه من المتوقح أن من على درجة كبيرة من سوء التوافق 
سيلجأون في وقت ما للعلاج الطبي النفسي . وبافتراض أن هناك تدرماً متصلا 
للتوافق» وأن المرضى النفسيين كمجموعة يمثلون إحدى نايتي هذا التدريج 
النصلء فإذن يصبح إثبات حصوهم على درجات متطرفة على اختبار للتوافق 
دلیلا على صدق هذا الاختبار. (هذا تبسيط زائد. فهناك أنواع كثيرة من سوء 
التوافق تثلها مجموعات ذات أمراض نفسية ختلفة» وعلل ذلك فيجب أن نفترض 
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مجموعة من السمات لا سمة واحدة. ولكن نفس المبدأ يك تطبيقه على الموقف 
الأكثر تعقيدأ). 

. .لقد كان لوجود مجموعات عددة بدرجة واضحة لتسهيل تحديد درجة 
صدق اختبارات التوافق - عدم التوافق أثر كبير في تنشيط البحوث في هذا 
الجال» بالإضافة الى حاجة مستشفيات الأمراض العقلية والعيادات إلى هذه 
الاحتبارات . ولكن هذا التركيز في البحوث أدى إلى وجود عدد من اختبارات 
الشخصية في السنمات السلبية أكبر من الاختبارات في السمات الإمجابية. فمن 
السھل جداً آن نکتشف. على سيل الغال» آن فرداً ما عنده قلق قوی كامنء 
وميل للتفكير البارانويي » وكثير من الأعراض النفسجمية (السيكوسوماتية)» وهو 
أسهل من أن نقدر درجة اعتماده على الغبر»ء وإخلاصه» وقدرته على الزعامة. 
ولذلك جب أن نتذكر داتًا هذا التحيز السلبى لقاييس الشخصية كلا استخدمنا 
هذه المقاييس. ۰ 


ولقد صحح إلى حد ما هذا التحيز السلبي باستمرار البحوث. ففي 
ميدان قياس اليول المهنية استفاد إ. ك. سترونج 51۲٥8‏ .۸ .£ من وجود 
مجموعات مهنية في بناء قائمة سترونج للميول المهنية')ء وهي اختبار قيم لقياس 
الدافجية التي تحدد قرارات الإنسان في حياته. وفي برنامج أخر كبير للبحوث 
درس دیفید ماکلیلاند 1a1[ء!٣ءM‏ 4 (vi‏ واخر ون دافع الإنجاز» كا صمموا 
بعض الطرق لقياسه. وسوف نتكلم عن هذين الاختبارين كثيراً فيا بعد. أما 
الآن فسوف نستخدمه) فقط كمال لاتجاه في البحوث سوف يؤدي يوماً ما إلى 
التقدم في مجال قياس الشخصية بحيث يكننا أن نقدر السمات الإيجابية بنفس 
درجة الكفاءة التي نقيس بها السمات السلبية. 


وباستمرار البحوث حول استبيانات الشخصية خلال هذه السنوات 
العديدة» حدث تقدم في اتجاهات عديدة. فأولاء بدلا من أن يکون الاستبيان 
عبارة عن خليط من الأعراض التنوعة» كا كان الشأن في استبيانات «التوافق» 
السايقة » فقد صممت الآن أدوات يكن أن تعطينا درجات متعددة عل سمات 
ختلفة. فعلى سبيل الخالء إن استبيان مينسوتا المتعدد الأوجه للشخصية 


, Strong Vocatıonal Interest Blak (1) 
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»))MMP1(‏ وهو استبیان معروف جداء قد بدا بتسعة مقاییس يکن عن 
طريقها تحديد أنواع ختلفة من الاضطرابات النفسية. وبمضي الوقت أضيفت 
مقاييس أخرى كثيرة تقيس متغيرات ليست مرضية مثل الانطواء الاجتماعي . 
وقائمة إدواردز للتفضيل الشخصي”' تقيس خمسة غشر نوعا ف اجات 
الشخصية» مثل الحاجة إلى النظامء والحاجة إلى الانتهاءء وما إلى ذلك. 

ومن الطرق الأساسية التى تتكون ہا مفاتيح التصحيح المتعددة لنفس 
اللجموعة من بنود الاختبار هي طريقة ليل البنود. وهذا يقتضي تبويب 
إجابات الأسئلة الى أعطاها فعلا أفراد الحماعات التى اختيرت خاصة لتمثل 
سمة الشخصية الراد قياسها. فالإجابات التى يوجد بالنسبة هما فرق ذو دلالة 
افا راف ن ع ارغ رن حر عل الم الا ت 
الإجابات تكون مفتاح التصحيح لسمة الشخصية هذه. ففي حالة استبيان 
مينسوتا المتعدد الأوجه للشخصية الذى أشرنا إليه سابقاًء مثلاء نجد أن 
استجابة ما تعطي درجة على مقياس البارانويا إذا ما كان فقط مرضى البارانويا 
يعطون هذه الاستجابة آكثر نما يعطيها المرضى العاديون. وهذه تسمى الطريقة 
التجربية لبناء اختبار في الشخصية - بعنى ان الخبرة تلعب دوراً أكبر من 
اللظرية أو الفهم العام في تحديد الاستجابات التي توافق كل درجة. 

إن وجود هذه الطريقة التجربية في بناء ا التصحيح قد أدی إلى اتجاه 
اخحر هام في قياس الشخصية. فقد أصبح واضحاً a‏ 
تكون الأداة التي تفصْل وتصمم خاصة لمشروع بحث خاص» أو لوقف خاص 
من مواقف الاختيار ‏ تكون هذه الأداة عادة أكثر كفاءة من اخحتبار مقنن صمم 
لقياس السمات العامة للشخصية. فعلى سبيل المثال» ل ينجح الباحئون في 
تحديد متغيرات الدافعية المتصلة بالتخلف التحصيلي في المدرسة إلا عندما 
استخدموا الطريقة المشار إليها سابقاًء حيث تمت المقارنة فعلا بين استجابات 
الطلاب الحفوقين والطلاب المتخلفين بالنسبة لكل بند من بنود المغياس . 

وهناك طريقة رئيسية أخحرى يكن عن طريقها إيجاد مفاتيح التصحيح 
المتعددة لمجموعة شاملة من بنود اختبارات الشخصيةء وهى طريقة التحليل 
العاملي . وإجراءات هذه الطريقة تتلخص أولاً في أن نقوم بتطبيق بنود الاختبار 


„. Minnesoto Multıphasic Personality Inventory (MMP!) (4) 
„. Edward Personal Pıeferernce Schedule (¥) 
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على مجموعة كبيرة تكون على قدر الإمكان مثلة للمجتمع الأصلى الدي يصمم 
من أجله الاختبار ونحصل عل إجاباتها على بنود الاختبار. وتكون الحطوة التالية 
هي حساب معاملات الارتباطات بين الإجابات على كل بند والإجابات على 
كل بند من البنود الأخحرىء وبذلك نحصل على حدول ضخم من الارتباطات 
بين البنود. وباستعخدام الطرق التي شرحناها في الفصل السابقء يقوم التحليل 
العاملي بترحمة هذه الارتباطات إلى عوامل يكن تسميتها عن طريق فحص نظام 
تشبعات العامل . وقد کان رايوند ب . کاتل [11عا†ة) .8 لm0nصyا۸‏ س زعاء 
مؤيدي هذه الطريقة في بناء اختبارات شاملة في الشخصية. 

وكأمثلة لبعض النجزات في ميدان قياس الشخصيه سوف نستعرض 
استبيانين واسعي الانتشار هما: قائمة سترونج للميول المهنية (5۷18). واستبيان 
کالیفورنیا السیکولوجي .')٤۴۲(‏ 

إن قائمة سترونج للميول المهنية أداة تصحح بطريقة تجربية ذات تاريخ 
طويل ومشهور. فبعد الحرب العالمية الأول بقليل لاحظ أ. ل. سترونج وبعض 
علاء النفس الآخرين حقيقة تشر الانتباه وهي أن المجموعات للمهنية المختلفة 
تختلف فیا بینہا اخحتلافات ثابتة فی| یقولونه عا مجحہونه وما لا محبونه. وبعض هذه 
الاحتلافات كان مما يكن التنب به بمجرد البدهة. فمن الطبيعي» مثلاء أن 
يقول عدد أكبر من المهندسين إنهم محبون الفيزياء إذا ما قورنوا بمجموعة من 
البائعين. ولكن وجدت كذلك فروق واضحة تخص بعض الأشياء التق لاأ صلة 
ا ا الل د أف كفل اة فاته رالاس والب 
وكثير جداً من نواحي الحياة المختلفة. وتوحي مثل هذه البيانات بأن المهنة قد 
تمثل طريقة في الحياة» كا تمشل أيضاً طريقة في كسب العيش. وقد رأى سترونج أنه 
من الممكن قياس هذه الخصائص التي تتصل باختيار المهنة. وفي برنامج منظم 
للبحث استمر عدة سنوات كثيرةء قام باختىار مجموعات من الرجال من مهن 
مختلفة» وقارن الاستجابات التي يعطونها على أسئلة الاختبار بالاستجابات التي 
يعطيها الرجال على وجه عام . فعند بناء مفتاح قياس المندسة المعمارية» مثلأ 
طلب من عدة مثات من الذين يزاولون مهنة المندسة المعمارية أن مجيبوا على 
الاحتبار. ثم قام بتسجيل إجاباتہم على كل بند على حدة ليرى أي البنود 


, California Psychologıcal Inventory (CPI) (٩( 
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أجابوا عليها بحلمة «أحب»» وأا (عبر مهتم ) وأا لا أحب» . وإ أي إجابة 
تلف عن إجابة الناس عموماً ويكون همذا الاختلاف دلالة إحصائية »فإن هذه 
الإجابة توضع ضمن مفتاح تصحيح مقياس الهندسة ا معمارية. 


ثم قام سترونج فيا بعد بتصميم صورة خاصة من الاختبار للنساء» وكون 
مفاییس حاصة بالمهن السائية بنفس الطريقة. وقام بإعداد معايير لجميح 
اللجموعات المهنية التي شملتها الدراسة» ك) قام بدراسة العلاقة بين درجات 
امول وكل من العمر الزمنى» والقدرات الخاصة» وكثير من الخصائص الإ نسانية 
الأخرى. وتتألف قائمة سترونج للميول المهنية للرجال في صورتها الحالية من 
۹ بنداً أحذت من ميادين تلفة من الحياة - المهن» المواد الدراسية» نواحي 
أنه اناف الك مراف الل راا انا اة روح لامرك 
المهنية لللساء فهي تتالف من بعض نفس البنود» بالاضافة إلى البنود الأخحرى 
المميزة لأعمال النساء في مجتمعنا. وتقوم امؤسسات التي تتولى مهمة تصحيح 
الاختبارات باستخدام اه اا مها لقائمة الرجال» و۲۲ مقياساً للميول 
الأساسية التي تقيس الميول لأنواع خحاصة من الأنشطة (مثل الخطابةء والعلومء 
والمغامرات)» وبعض القاييس الاضافية غير المهنية لأشياء مثل دافعية الإنجار 
الأكاديي» والانطواء - الائبساط. آما فیا مختص بقائمة النساء فإن هذه 
المؤسسات تقوم في العادة باستخدام ۸ مقیاساً مهتیاء و۱۹ مقیاساً للميول 
الأساسية» وأربعة مقاييس إضافية. وقد شرح معنى الدرجات المختلفة باختصار 
خحلف قائمة صحيفة البروفيل التي يسلمها المفحوص» كا أنه شرح وا 
أو في الدليل التوضيحي . ویبین شکل رقم ٨۸‏ کیف يبدو بروفیل الفرد. 
وبناء على البحوث الشاملة التي امتدت أكثر من أربعة قرون فقد عرفا 
مجموعة من الأشياء عن الميول المهنية ك تقيسها قائمة سترونج . فاولاء إن نط 
الأشياء التي بحبها الإنسان آو التي لا حبها ليست أساساً نتيجة الانخراط في مهنة 
ماء ولكنہا موجودة من قبل الالتحاق بالمهنة. فعلى سبيل المثال» نجد أن طلبة 
جامعة ستانفورد الذين التحقوا بكلية الطب في) بعد وأصبحوا أطباء» قد حصلوا 
على درجات عالية على مقياس الأطباء في قائمة سترونج حت أئناء دراستهم ي 
السنوات الحامعية الأولى وقبل التحاقهم بكلية الطب. ويبدو أن معظم الناس 
يكونون أنغاط ميومم الشخصية قيل أن يتركوا المدرسة الثانوية. 
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شکل ۱۸ - بروفیل افتراضي على قائمة سترونج للميول الهنية للساء ببين ميول طالبة في الدراسات 
العليا في علم النفس . وتبين درجاها في الميول الأساسية أا ميالة إلى العلمء والتدريس» والموسيقى» 
٠‏ والكتابة . ,وتوحي المقاييس الهنية أن علم النفس ميدان جيد ها. ۰ 

وي البروفيلالخاص بالميول الأساسية (الجزء الأعل) يعبر الخط المزدوج عن الدرجة المتوسطة ل ٠٠٠١‏ 
امرأة عاملة.. ويعبز الخط المنفرد عن الدرجة التوسطة لى ٩٠١‏ طالبة بالسنة الغهائية بالمدرسبة الثانويه . 


(Reproduced Irom the [Y9 Supplement to the Manual! for the Strong Vocational Interest Blank, Stanford 
University Press), : : ۰ 
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انيا يلاحظ عند معظم الناس» أن مثل هذه الميول عندما تتكون تصبح 
ثابتة ودائمة شأا في ذلك شان أي خاصية من خصائص الشخصية التي 
درست . وقد استمر سترونج على اتصال بطلابة جامعة ستانقورد الذين طبق 
عليهم الاختبار في الثلاثينات» وكان يكتب إليهم من حين إلى اخر ويطلب منم 
الإجابة على الاختبار مرة أخرى» حى يكن أن يعرف ما إذا كانواقدتغيروا. 
وعلى الرغم من أنه وجد بعض التغيرات الطفيفة كا هي العادةء وعلى الرغم 
من أن بعض الأفراد تغيرت صورة ميوطهم تماما في أوقات ختلفةء إلا أن الغالبية 
العظمى ل تتغير بدرجة واضحة على مدى ۲۲ سنة. 

ويكن القول أيضاً إن البحوث ذات الفترات الطويلة قد أوضحت الكثير 
عا يكن لدرجات قائمة سترونج أن تتنبا به وما لا يکن أن تتنباً به. واناسششنا: 
بعض الحالات ؛فإن هذه الدرجات لا تساعدنا على التنب بمدى نجاح الفرد 
اللحتمل في مهنة ما أو في البرنامج التدريبي الذي يؤدي إليها. (رما لا يجب أن 
نتوقع ذلك على الإطلاقء فدرجة الفرد توضح إلى أي مدى يشبه هذا الفرد 
مجموعة مهنية مكونة كلها من رجال ناجحين بدرجة تكفي لبقائهم في هذه المهنة. 
ولکن درجات النجاح ل تؤخذ في الاعتبار) . ولكن ما يکن للدرجات آن تتنأً به 
هو مدى احتمال بقاء الفرد في مهنة معينة أو احتمال انتقاله من هذه المهنة إلى 
مهنة أحرى. وفضلاً عن ذلك فإنه على الرغم من آن بعض الدراسات توضح 
أن معاملات الارتباط بين درجات اليول وبين رضا الفرد عن مهنته كأ يقرر هو 
ذلك بنفسه ليست عالية جداًء فإن هناك أدلة تشر إلى أن الذين يعملون في 
مهن قد حصلوا في يتعلق ا على درجات عالية في قاثمة سترونج يكونون على 
وجه عام أكثر رضاء عن مهنم من الذين تتفق درجات ميوهم مع الاتجاه 
لمهني الخاص الذي اتجهوا إليه. 

وهناك استبيان آخحر للشخصية استخدم على نطاق واسع في العديد من 
الببحوث والمواقف العملية» وهو استبيان كاليفورنيا السيكولوجي )٩۶۴(‏ (تشير 
المراجع التي حمعها مؤلف الاستبيان هاريسون ج . dj Harrison G. Gough d>‏ 
أكثر من ٠٠۰‏ دراسة نشرت حت أوائل عام ۱۹۹۹). فمن أجل إعداد اختبار 
يفيد فى كثر من المواقف - مثل المدارس» والعيادات النفسيةء ومعاهد التأهيل 
(الإصلاح)» ومستشفيات الأمراض العقلية - بدأ جف بإعداد البنود التي مل 
«المغاهيم الشعبية» أي تلك الآراء التي تتعلق بالشخصية التي اعتاد الناس على 


۱١۱١ 


استخدامها كلا أرادوا تقدير شخصية بعضهم البعض أو حاولوا التنبؤ با يكن 
أن يفعله الآحرون. ولم يستخدم المفاهيم التي تقوم على النظريات المتحصصة في 
الشخصية او تصنيفات الطب النفسي . وباستخدام أساليب تحليل البنود لمقارنة 
فغات خاصة من الناس بالناس العاديين - مثل مقارنة الأحداث المنحرفين 
بالأحداث الأسوياء من البنين والبنات من نفس السن - تكن جف من تكوين 
استبيان يقيس ثماني عشرة سمة عتلفة : 
أولا - مقاييس التوازن» والتسلط» وتأكيد الذات» وكفاءة العلاقات الشخصية : 

١‏ - السيطرة. 

۲ الكانة. 

۳ _ المقدرة الاحجتماعية . 

. الحضور الاأجتماعى‎ - ٤ 

ه ‏ تقبل الذات . ٠‏ 

٦‏ الإإحساس بالوجود في حالة جيدة. 
انا دقان التطبيع الاجتماعي »والنضوج» والمسؤولية» وبناء القيم لدى الفرد: 

۷ المسؤولية. 

۸ التطبيح الاجتماعي . 

. ضبط النفس‎ ٩ 

. التحمل‎ ٠١ 

١‏ -الانطباع الجيد. 

١١ ٠‏ المشاركة الاجتماعية. 

ثالثا - مقاييس قدرات الإأنجاز والكفاءة العقلية: 

۱۳ الإانجاز من خلال المسايرة. 

٤‏ -الكفاءة من خلال الاستقلالية. 

٥‏ _ الكفاءة العقلية. 
رابعأً - مقاييس الصيغ العقلية وصيغ الميول: 

. العقلية السيكولوجية‎ - ١ 

۷ المرونة. 

۸ -الاأنوثة. 

ویبین الشکل رقم ۱۹ كيف يبدو بروفيل درجات أحد الأفراد . 
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کل 4 - بروفيل لضيفة جوية على استبيان كاليفورنيا السيكولوجي يوضح السمات التي يبدو أنها هامة ني هده المهنة - التوازد» والتحملء والاستقلالية والرونة 
(Reproduced wıth penmieron from the Manaul lor the California Psychological Inventory bY Harrıson‏ 
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إن ثبت المراجع الشامل الذي أشرا اله ساقا غذنا کک علل أن 


استبیان e‏ ا کن أن فعلا ل ا ف 
ا ا ل a‏ أن i‏ با حامعة إل ا هود 


خحاص لذب انتباهه إلى ذلك أو من شباب إحدى الناطق الفقيرة من 
الحتمل جداً أن ينحرفوا إذا لر توفر هم مساعدة أو رعاية خاصة ٠‏ وشيء اخر 
جانبي طريف بالنسبة هذا الاختبار» وهو أنه ترجم إلى عدة لغات أخرى 
أوروبية» وأسيوية» وقد وجد أن بعض القاييس ذات قدرة تنبئية في إيطالياء 
واليابان» والهندى مثلما وجد في الولايات المتحدة بالنسبة هذه المقاييس 


الأساليب الاسقاطية 


سوف نستعرص ض الان الاتجاه الرئيسي الأاحر ٤‏ احشار الشخصية» 
ومر إتجاه الأساليب. الإإسقاطية. وي هله الأساليب يقوم الفاحص› 


بدلا من أن ا ا جموعة من الأسئلة»› بعرضص مشر 


شکل. ۲۹ جور ة مشابية 'لتلك التي تستخدم في فی اختبارات الشخصة اللإسقاطية. 


۱۱۹ 


وطا )ا أن بقعة الحبر ليست في الحقيقة صورة لشيء ماء فإن التفسير الذي 
يعطيه الفرد لا بد أن يكون نابعاً من داخله» وبالتالي فإنه يعبر بعض الشيء 
عن الطريقة التي ا يدرك وينظم عالمه الخاص . وبالثلء طالما أن الصورة المبينة 
في شکل ۲۰ لا توضح ماذا يفعل هذان الشخصان أو ماذا يقول كل منبا 
للآخحرء فإن أية قصة يروا الفرد عنہا لا بد أن تنبعث من صميم أفكاره 
ومشاعره . وهذا يشير إلى السبب في تسمية هذا النوع من الاختبارات . فيقال إن 
المفحوص بسقط علل هذه الصورة اتجاهاته الانفعالية الخاصة واراءء في الحياة. 
وقد اقترح البعض أنه قد يكون من الأفضل تسمية هذه الأساليب بالطرق 
المعبرة عن الدات»ء ولكن اسم الإسقاطية قديمء ولذلك استمر شائع الاستخدام . 


إن أول هذه الاختبارات والذي استخدم على نطاق واسع» والذي ريا ما 
زال أكثرها استخداماً حتى الآن» هو اختبار رورشاخ . وهذا الاختبار عبارة عن 
مجموعة من عشر بقع من الحبر من تلف الأشكال. والبعض منہا ابيض وأسرد 
فقط» والبعض الآحر ملون أيضأً. ويسأل المفحوص أن يحكي ماذا يرى في كل 
واحدة منها. وبعد أن يقول المفحوص كل ما يريد أن يقوله» يقوم الفاحص بتوجيه 
ما يريد من أسثلة ليستوضح ما راه المفحوص في البقعة وأي ناحية فيها حددت 
إدراکاته . ومنذ عام ۱ حینا اقترح هرمان رورشاخ «Herman Rorschach‏ 
الطبيب النفسى السويسري» هذه الطريقة» اقترحت عدة طرق كثيرة وختلفة 
لتصحيح هذا الاختبار» كا كتب عدد كبير من الكتب والقالات في المجلات 
العلمية حول هذا الاختبار. ولقد اهتمت طرق التصحيح المختلفة بتحليل بناء أو 
أسلوب الاستجابات» ثم مضمونهاء كل منها على حدة. أما البناء فيتعلق بمثل 
هذه الأسئلة: إلى أي مدى كان المفحوص طلقا فى الاستجابة هذا المخر؟ أو 
بمعنى آخر» هل يعطي المفحوص عدداً كيرا من الاستجابات لكل صورة آو 
يعطي استجابات قليلة؟ هل هو يستجيب عادة لکل شکل بأكمله آم يستجيب 
لجزئیاته؟ إلى أي مدى يعتمد في استجااته على الشكل» أو اللونء أو الظلال؟ 
أما المضمون فإنه يتصل بمدى رؤية المفحوص لابقع كأشكال بشريةء أو 
حيوانات» أو رسوم تشريجية» أو خرائط» أو سحب أو أي أشياء أخرى 
عيانية. كا أن هناك اهتماماً أيضاً بجدى ميل المفحوص إلى إعطاء استجارة 
شائعة أو استجابات مبتكرة . 
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وجب أن يكون واضحاً حتى من هذا الوصف المختصر للنواحى الكثيرة 
التي يجب أن تحلل في استجابات الفرد لبقع الحبر» أن عملية التفسير إنغا هي 
عملية على درجة كبيرة من التعقيد. وذلك لأنه ليست هناك طريقة يكن با 
إئبات صدى اختبار كهذا بطريقة حاسمة. وباستمرار البحث على مدى سنوات 
كثيرة ظهر أن كثيرا من الاستنتاجات التى اعتاد أن يقوم بها الإحصائيون 
الإكلينيكيون على أساس هذا الاختبار لم تكن سليمة. فلم يثبت أن هذا 
الاختبار قادر على كشف أسرار الشخصية بالطريقة التى كان يظنا أكثر 
التحمسين له. ولكن على الرغم من وجود بعض النقائص» فإنه لا يزال أداة 
ذات قيمة للإخصائيين العاملين في ميدان علم النفس الإكلينيكي . فإذا استخدم 
هذا الاختبار بالإضافة إلى الطرق الأخرى لتقدير الشخصية مل المقابلة 
والمعلومات عن خلفية المفحوص» فإنه سوف يدنا بمعلومات حول موضوعات 
يكن أن يكون من المفيد استكشافها في دراسة حالة فردية ما. وف عام ٠۱۹٩۱‏ 
ظهر اختبار بقع احبر فمولتزمان 7ظ ليصحح بعض النقائص من اختبار 
رورشاخ ولكن مع الاحتفاظ بكثیر من مزاياه. 

وهناك اختبار إسقاطي اخر يستخدم كذلك على نطاق واسع هو اختبار 
تفهم الموضوع'). ويتألف هذا الاختبار من مجموعة من البطاقات عليها صور 
للناس . وقد ترك الموقف في كل صورة وكذلك مشاعر الأفراد فيها من غير تحديد 
-عمداً- حى يكن أن يعبر المفحوص عا يراه بناء على اتجاهاته وطرق إدراكه 
للعالم . إذ أن المطلوب من المفحوص أن يؤلف قصة لكل صورة بحيث تتضمن 
تفسيراً للأسباب التى أدت إلى الموقف البين في الصورةء وكذلك ما يفكر فيه 
الأشخاص وما رون به» ثم النتيجة المحتملة هذا الموقف. ويبين الشكل 
رقم ١‏ صورة مائلة للصورة المستخدمة في اختبار تفهم الموضوع. 

ومثلا حدث بالنسبة لاختبار رورشاخ» فقد ظهرت طرف عديدة لتحليل 
وتفسير قصصس الفحوصين في اختبار تفهم الموضوع. وعلى وجه عام فإن 
الاح اا لق اي ا ا ا ف ا 


rhematic Apperceptıon Test (TAT) (1)‏ . ظهرت نسخة عر بية طمذا الاخحتبار حيث أعيد رسم معظم 
صوره لكي تلائم البيئة العربية . قام بإعداد هذه النسخة العربية للاختبار محمد عثمان نجاقي وأنور 
هدي , القاهرة: دار النبضة االعربية»ء .۱۹١١‏ (المرحم) 
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المحتمل أن يكون هو الشخصية التى يتوحد معها المفحوص عندما يروي هذه 
القصة. ثم يقوم الفاحص بعد ذلك بدراسة تفاصيل كل قصة بعناية - ماذا قال 
المفحوص ب وكيف قال ما قال - حيث يكون بعض الفروض عن حاجات الفردء 
ومشاعره› واتجاهاته» وحيث يلاحظ كذلك مدی تکرار ظهور نفس الاتجاهات 
في القصص الختلفة. ويستخدم كشر من الاخحصائيين الإكلينيكيين هله 
المعلومات كأساس لتكوين وصف لغوي للمفحوص أكثر منه لوضع درجة أو 
جموعة من الدرجات. أما الباحثون» فإم يستخدموا لإعطاء تقديرات شاملة 
لسمات الشخصية الى تمون بدراستها. 

وقد استغلت إمكانات البحث في هذه الطريقة العامة في عدة ميادين 
ختلفة» حيث صممت مجموعات من الصور خاصة بالأطفال» وأخرى بالزنوج. 
وثالثة لأفراد من ثقافات ختلفة» كما قننت طرق .التصخيح بالنسبة لبعض 
ا لخصائص النوعية . ومن الأمثلة الحيدة على استخدام أسلوب رواية القصص في 
البحوث ما قام به ماكليلاند ومعاونوه في دراساتهم لدافعية الإنجاز والتي أشرنا 
اليها سابقاً (انظر صفحة .)١١١‏ وقد قام الباحثون بعرض مموعة من الصور 
التي تم اختيارها بعناية على المفحوصين من أجل اثارة تاليف القصص عن 
الإنجاز» ثم قاموا بعد ذلك بتحليل قصص كل مفحوص بناء على نظام مقنن . 
فقد أخذوا في اعتبارهم الرغبات التي تبدا الشخصية الرئيسية» والأنشطة التي 
تقوم بها» والعوائق التي تقابلهاء بالإضافة إلى كثير من المواضيع الأخرى. وعلى 
هذاء فقد أمكنہم الحصول على درجة لكل مفحوص بالنسبة للحاجة إلى 
الإنجاز. وفي برنامج للبحث استمر مدة طويلة درسوا الطرق التي من خلاها 
ارتبطت هذه الدرجات بخلفية المفحوصين وإنجازاعيم التالية. 

وفي إمكاننا أن نستعرض الكثير من الأنواع الخحاصة للاختبارات 
الإسقاطيةء ولكن أي مناقشة مسهبة سوف تأخذنا بعيدأ عن اهتماماتنا الحالية. 
وهناك شيء واحد يكن أن نقوله عن الاختبارات الإسقاطية جيعها: وهو أن 
حاولات إمحجاد معامل صدق ها ل تكتمل بعد. ولذلكء فإن هذه الاختبارات لا 
يمكن استخدامها الآن في اتخاذ قرارات عن الآخحرين في المواقف العملية كا جب 
أن يفعل المعلمون» أو الإخصائيون الاجتماعيونء أو مديرو التوظيف. ولكن 
إذا استخدمها إخصائي نفسي مقتدر ذو خلفية معرفية جيدة عن بناء ووظيفة 
الشخصيةء فإا يكن أن تساعد في كثر من الحالات في اتخاذ مثل هذه 
۲۲ 


القرارات. ومن هنا كانت هذه الخلفية ضرورية في اكتساب مهارة استخدام 
الاحتبارات الإسقاطية. وليس هناك بديل عنها. لذلك؛فإن دراسة مقرر واحد 
في الأساليب الإسقاطية لا تكفي» بالطبع» لاكتساب هذه المهارة. 

وربا كانت القيمة الكبرى للأساليب الإسقاطية تكمن فيا تقدمه من 
إسهامات في بحوث الشخصية» حيث أنها تساعد الإخحصائيين النفسيين على 
اكتشاف بعض المؤشرات على آشياء لا يستطيع الناس ان يتكلموا عنہا مباشرة - 
مثل دوافعهم الداخلية» وافتراضاعهم» والطرق التي ينظرون بها إلى العام . 


من القياس الى التقدير 
إننا نسمع قليلا هذه الأيام عن قياس الشخصيةء ولكننا نسمع كثيراً عن 
تقدير الشخصية» فإلى أي نوع من التخير في تفكيرنا يرجع هذا التغير في 
التسمية؟ إن ذلك أولاء وقبل كل الشيءء اعتراف بان الشخصية نظام معقد 
بالفطرة ومتعدد ألحوانب. ولا يبدو أنه من المحتمل أننا سنصبح يوماً ما قادرين 
على أن نميز الشخصية بدرجة رقمية أو بمجموعة من الدرجات. لذلك» فإن 
مصطلح التقدير يعطي تصوراً أوسع وأشمل لشخصية الفرد أكثر نما يعطي 
مصطلح القياس. 
ثم إنه بالإضافة إلى الاختبارات المقننة» فإن أكثر الطرة ى اده شيعا 
في عمليات التقدير هذه هي الملاحظات. والقابلاتء ومقاييس التقدير. إن 
نقطة الضعف الرئيسية في هذه الطرق انما ينشاً عن أن شخصية كل من 
الفاحص والمفحوص تتدخحل في عملية التقويم . ولكن إذا علمنا أن أي وصف 
لشخص ما باستخدام طريقة واحدة فقط قد يكون متحيزاً أو غير دقيق» فإنه 
يكن أن نستخدم مجموعة من هذه الطرق للحصول على بيانات تؤدي إلى 
ثقديرات سليمة للشخصية . 
إن البحوث في ميدان تقدير الشخصية قد أدت إلى إيجاد أساليب يكن أن 
يدمج فيها كل من طريقتي اللاحظة والقياس فالبنود التي تعتمد على تاريخ الحياة 
مثل تلك التي تتوا طلبات الاستخدام» مثلاء يکن أن تصحح باستخدام 
طريقة مقارنة المجموعات» على نحو ما اتبح اثناء عملية تكوين مفاتيح التصحيح 
التجربية لاستبيانات الشخصية. فعند مقارنة مندوبي شركات التأمين الناجحين»› 
مثلاء بمجموعة. أحرى من غير الناجحين في هذا العمل فإنه من الممكن 
۲۴۳ 


التعرف على بعض البنود اهامة في طلبات الاستخدام » التي ها قيمة تنبئية بالنسبة 
هذه المهنة. وهناك طريقة أخرى لدمج كلتا الطريقتين الجديدة والقدية معا 
وذلك بان يقوم الباحث بالحصول على تقديرات لفحوصيه يقوم بوضعها 
أشخاص آخرون. مع مراعاة تقنين الموقف الذي تتم فيه ملاحظتهم. فإذا هع 
الفحوصون معا في جماعة للمناقشة أو للقيام بعمل يثبر التحدي»فإن الملاحظات 
الى تتم في هذه المواقف تكون أكثر دقة من تلك التي تتم في المواقف المختلمة في 
الحياة اليومية. 

وقد بحشت طرق أخرى عديدة لتقدير الشخصية. ولكن الأمثلة السابقة 
تعتبر كافية لتوضيح أن هناك وسائل أخرى بجانب الاختبارات لتقدير الفرد - 
كيف يفكر في العادة» وكيف يشعرء وكيف يستجيب لظروف الحياة. فليس من 
لمهم ان نستطيع قياس الشخصيةء ولكن المهم ان نستطيع تقديرها. 


بعض الاعتبارات العامة 

إن علماءالنفس قد اضطرواء نتيجة لتقدم البحوث وتراكم نتائجها إلى 
الاعتراف بان السلوك الذي نعتبره مظهراً لسمات الشخصية لا يكن التنبو به 
بدرجة عالية. ويبدو أن السبب في ذلك هو أن الفرد يكتسب أثناء نموه مجموعة 
من الأدوار التي يستطيع آداءهاء اي محموعة (تشكيلة) من «شخصيات» ختلفة 
على نحو ما. فالطريقة التي يتصرف با الفرد تكون في كثير من الحالات. أقرب 
اا ال الان عد اة ف معاإل اة الداحا ودراتهي فح 
ندرك آن الفرد رأً) يظهر نوعا من «الشخصية» عندما يتحدث إلى زوجته› 
وبظهر شخصية ختلفة تماما عندما يتكلم مع رئيسه في العمل. ونحن نعرف 
كذلك أن أدق ما نستطيع القيام به من تقديرات الشخصية لن تساعدنا في 
التنبؤء ولو بدرجة معقولة من الدقةء كيف سيتصرف مريض ما في مستشفى 
الأمراض العقلية عندما يخادر المستشفى ء إلا إذا عرفنا جيداً طبيعة الموقف الذي 
سيكون فيه . إن أساليب تقدير الشخصية تساعدنا على فهم الناس وفهم 
انشا وجب ألا نتوقع منا أكثر من ذلك. 


۲٤ 


القصل الان 


تطبيقّات الاحتبارات والمقابسن 


الاختبارات والقرارات بشأن الافراد 

الاخحتبارات هي عبارة عن آدوات صممت لتستهخدم ف اتخاذ القرارات 
البشرية. وفي مجتمعنا المعقد المتعدد الحوانب تتخذ كل يوم الاف القرارات التي 
تنطوي على بعض التقييم للخصائص النفسية للأفراد. وبعض هذه القرارات 
يتعخذها الناس لتنظيم حياتهم الخاصة» كأن يقرر فرد ما أن يلتحق بالدراسات 
العليا بدلا من أن يلتحق بعمل فى جيولوجيا البترولء أو كأن تقرر فتاة ما 
الالتحاق بوحدة عسكرية نسائية . وبعض هذه القرارات يتخذها بعض الناس في 
شأن البعض الآخحرء مثل عندما يقرر أحد مديرىي الأعمال أي واحدة من ثالاث 
متقدمات سيختار لتكون سكرتيرة» او عندما يضع طبيب في عيادة للأمراض 
العقلية ومساعدوه خحطة علاج مريض جديد. وني أي من هذه المواقف» إذا توفر 
وجود اخحتبار جيد في يدي شخص يفهمهاء فإنه سوف يكون ذا فائدة كبيرة. 
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لقد أكدنا في الفصول السابقة أن عملية الإافادة من المعلومات المستمدة 
من الاخحتبار إا هي عملية معقدة» وذلك يرجع إلى أنه ليس هناك اختبار يعتبر 
شاا صادقاً صدقاً كاملا لخاصة نفسية معينة. وأن الدرجة ليست بالضرورة 
مقياساً دقيقاً لأي شيء - بعنى آخر» إن صدق وثبات أي اختبار ليسا كاملين . 
ومن أجل ذلك نجد آن برامح الاختبارات والإرشاد التفسي كثيراً ما تسير جنبا 
إلى جنب. فمناقشة نتائج الاختبار مع إخصائي يفهم جيدا ما يكن استنتاجه 
وما لا يكن استنتاجه من هذه النتائج سوف يؤدي إلى قرارات سليمة لا يكن 
الوصول إليها عن طريق مرد الاعتماد على الدرجات فقط . فعلى سبيل المثال» 
عندما مجابه فرد ما مشكلة المفاضلة بين أن يقبل وظيفة جيولوجي في شركة من 
شركات البترول أو أن يلتحق بالدراسات العليا للحصول على درجة الدكتوراه. 
فر با أراد هذا الفرد أن يقارن قدرته العقلية العامة بالقدرة العقلية العامة لطلبة 
الدراسات العليا الآحرين عن طريتق اختبار مثل اختبار الخريجين . ولكن كيف سيستخدم 
العلومات الخاصة بأنه حصل على درجة ١٠٤؟‏ فإذا كانت جداول المعايير لهذا 
الاختبار تدل على أن هذه الدرجة أقل قليلا من المستوى المتوسط لطلبة الدراسات 
العليا في الجيولوجياء فإنه لا کن آن یکون متأکدأ أنه سوف محصل على درجات 
أقل من المتوسط . فنتائج الطلبة الذين سبقوه تبين أن بعض الطلبة الذين حصلوا على 
درجات ي الاخحتبار مثل درجته کان متوسط تقدیراتہم ٤‏ الدراسات العليا 
«متاز» (أً)» بنا البعض الآخحر كان متوسط تقديراتهم «جيد منخفض» (- ج). 
فإلى أي فئة سوف ينتمي هذا الفرد؟ إن آي خطا في التقدير نحو آي من هڏين 
الاتجاهين عند اتخاذه القرار سوف يكلفه الكثير. فإذا قرر أن يلتحق بالدراسات 
العلياء ثم بعد مضي سنة أو سنتین يکتشف أنه لم يستطع آن یون مؤهلا 
للحصول على درجة الدكتوراه» فإنه سوف يشعر أنه أضاع جزءا هاما من 
حياته . وفضل عن ذلك فقد لا تتوفر الفرصة حينذاك للحصول على وظيفة 
جيدة غاثلة لتلك الت تفرضها عليه شركة البترول الآن. ومن جهة آخرىء إذا 
قرر عدم الالتحاق بالدراسات العليا بناء على درجة دون المتوسط التي حصل 
عليها» فرما يكون قد أضاع على نفسه طوال بقية حياته فرصة الوصول الى أعلى 
الستويات في مهنته» تلك المستويات التي قد يصل اليها على الأقل بعض 
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الأشخاص الذين ممحصلون على درجات تاثل درجته. فإذا أراد هذا الفرد أن 
يتخذ قراراً حكيًا في مثل هذا الموقف. فلا بد أن بأخحذ في اعتباره عوامل كثيرة. 
وإن درجته في الاختبار عامل واحد فقط من هذه العوامل. 

إن الاختبار الذي يلعب دورأً في عملية اتخاذ قرارات حيوية يجب أن يتم 
اختياره بدقة. فمع أن الاختبار جب أن يكون ثابتا بدرجة كافية لكي يوضح لنا 
بدقة الوضع النفسي للفرد في يتعلتق با لخصائص التي يقيسهاء فإن الاعتبار المهم 
في الحقيقة هو الصدق التنبثي . وبحب أننعرف أي نوع من التقدم في بعض 
الميادين الخاصة» كا ظهر من نتائج البحوث» ما يكن أن نتوقعه من الأفراد 
ذوي الدرجات المنخفضة والدرجات المحوسطة والدرجات العالية. إن أداة 
الاحتبار ا تستخدم في اخاذ القرارات لا يتم بناؤها كلها دفعة واحدة مثل 
بناء منزل أو الة. ولكنا تنمو على مدى حقبة من السنوات» كا تزداد الفائدة 
منها بازدياد الخبرة مها. ويمكننا أن نرتب جيع الاختبارات المختلفة التي تكلمنا 
عنہا في مقياس يبين مدى نمو كل منہافي الوقت الحالي. إن الاخحتبار الجديدء مهما 
كانت فكرته بارعة» ومه) كانت الحاجة الاجتماعية إليه كبيرةء فإنه سوف يكون 
٤‏ أدنى مقياس «النمو» هذا. وإن احتبارا ما مثل اختبار ستانفورد بينيه الذي 
ظل يستخدم بصورة دائمة منذ عام ۱۹۱٩‏ لا بد أن يأتي في أعلى المقياس. إذ 
أن الإحصائي المدرب الذي له معرفة بالمعلومات الكثيرة التي تراكمت حول هذا 
الأخضان رف مادا بق هذا لار واي أنراع هن القرارات كن أن 
خد با عل 

ومع ذلك فهناك دات فرصة لظهور اخحتبارات جديدة في ميدان الإرشاد 
النفسي» حيث يکن ان تکون في بعض الحالات مصدراً مفيداً للأفكار سواء 
للمرشد النفسى أو لطالب الإرشاد للتحقق من صحة بعض المعلومات المستمدة 
من عر ات الاختبارات. ومع ذلك فإنه من الهم على وجه خاص» ي 
مثل هذه الحالات. أن تكون لدى المرشد النفسي المعرفة الكافية لكي يستطيع 
أن ييز بوضوح أنواع نتائج الاختبارات التي لا يكن الاعتماد عليها بجفردها. 

وهناك نقطة عملية أخحرى جب أن تؤخذ في الاعتبار عندما تتدخحل نتائج 
الاخحتبارت فى القرارات الشخصيةء» وهي أنه من المحتمل أن تكون الدرجات 
النخفضة ذات دلالة حتى ولو لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للدرجات العالية - والعكس 
صحیح . فإذا عدنا إلى حالة الفرد الذي يريد الالتحاق بالدراسات العليا أو يقبل 
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وظيفة جيولوجى في شركة من شركات البترول» فإنه عندما مجد أن درجة ٠٠٠‏ 
هي الحد الأدنى للقبول في الدراسات العليا التي يرغب في أن يتلقى فيها برنامجا 
متازاً في المحيولوجيا» يصبح من الواضح له أن الدرجة التي حصل عليها وهي 
۰ تعن أنه غير مؤهل للالتحاق ذه الدراسات. بصرف النظر عن مزاياه 
الأحرى الكثيرة. ولكن» إذا كان قد حصل على درجة ٦٠١‏ بدلا من 4٥۰‏ 
فلن تکون له ميزة تجعله أفضل من متقدم آخر حصل على ٠٠١‏ درجة» حيث 
أنه بعد مستوى معين من القدرة العقلية العامة يصبح النجاح في الدراسة العليا 
معتمداً على خحصائص أخرى عقلية وخلقية غير الاستعداد الأكاديى . فمثل هذه 
امعلومات تمثل جزءاً هاماً من الخلفية التي يجتاجها الفرد لكي يفسر نتائج الاختبار 
بذكاء . إن معرفة معامل الصدق والثبات وحدها لا تكفي . 


أما مناقشة بعض الموضوعات الأخرى الأقل وضوحاً والتى حجب أن تؤخذ 
ي الاعتبار عند استخدام الاختبارات في تقييم الذات فهي تتصل بموضوع جدلي 
كان يثار من وقت لآخحر طوال السنوات الاضية. فهل بجحب أن نخبر الأطفال 
بنسب ذكائهم؟ فمن جهة» يقول البعض إن من حقهم وحق أبائهم أن يعرفوا 
حى يتمكنوا من التخطيط واتخاذ القرارات الناسبة وخاصة في يتعلق باستمرار 
الدراسة. ومن جهة آخرى. يقول البعض الآخر إن نسبة الذكاء إا هو رقم 
وبدون الخلفية التي أشرنا إليها يصبح من المحتمل جدأً إساءة تفسيرهء وبالتالي 
يؤدي إلى خحطط غير سليمة. وريا كانت أفضل سياسة بحسن على المدرسة إن 
تتبعها هي أن مجعل نتائج الاختبارات في متناول التلاميذ وأولياء الأمور على أن 
يتم توفير المعلومات التفسيرية اللازمة مع هذه النتائج. وعا مجدر أن نشبر إليه 
هو انه من المشكوك فيه أن تستطيع أية مدرسة الاستفادة من برامج الاختبارات 
ما ل يكن ضمن الطيئة الفنية فيها من يفهم الاختبارات وحدودها. وغالباً ما 
يقوم المرشدون النفسيون بهذه الوظيفة. 


إن أنواع القرارات التى تتخذ بالسبة للآخحرين والتي من أجلها شاع 
استخدام الاختبارات فيا مضى إا هى قرارات اختيار الأفراد. فعندما يكون 
الطلوب من الإنسان أن بختار فرداً أو أكثر من بين مجموعة من المتقدمين» فإن 
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ما يسهم به الاختبار يكن أن يحلل بطريقة شهلة ومباشرة. فإذا كان الاختيار 
للدراسة الجامعية أو لعملء او للانضمام إلى مجموعة علاجيةء فإن هدف من 
يتخذ القرار هو أن مختار الفرد المناسب للمكان المناسب له حسب 
تصوره. وهو لا يتوقع أن يكون مصيباً في كل مرة يتخذ فيها القرارء 
ولکنه یرید أن يكون عدد الناجحين الذين بختارهم أكثر من عدد الفاشلين. 
وتستطيع الاختبارات في بعض الحالات تحسين مستوى الأفراد المختارين» 
حتی وإن كانت معاملات باتا وصدقها التنئي ليست عالية بدرجة كبيرة. 


حدول ٦‏ کیف یساهم اختبار مھارة الکتانة بالاحتزال من اختیار مرشحیں حيدين . 


العدد في كل مجموعة من مجموعات النسبة المئوية في كل مجموعة من 


ا - 
الدر. ٽ موزعول حسب التقدیر ات جموعات التقديرات موزعه حسب 


e‏ درجات الحا 
في القدرة على الاحتزال رجات اختبار ا ا 
ا ا ا 


وصح جدول التوقعم هذا العدد والنسبة المئرية للكاتبات بالا حتزال الحاصلات على تقديرات تختلفة 
عل إالقدرة على الاختزال موزعات حسبپب در جاتن ف اخحتبار مهارة الكتابة بالاحتزال . (العدد coef‏ 
التوسط 4 ,١٠ء‏ الاأئحراف الميعاري ۹ رد١ ٠,٦‏ والدرجة هي عبارة عن المتوسط لمجموعات من 
مسة حروف) . ويبين هلا الحدول أنه لو وظفت فقط الحاصلات على ٠٤١‏ درجة على الأقلء لا حصلت 
أي منهنْ على تقدير «دون المتوسط»» ولحصل كثر مهن على تقدير «فوق المتوسط» أو «ممتاز» . 


كان الشخص المسؤول عن التوظيف سيختار فقط التقدمين الحاصلين على ٠١‏ 
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درجة فا فوق في الاختبار» فإنه يمكنه أن يتوقع أن ينجح جيع المتقدمين ولا 
يفشل منهم أحد. وعندما يقل عدد العمال المتقدمين عن المطلوب فإنه قد يضطر 
الى تشغيل العمال الحاصلين على أقل من ٠١‏ درجة حت يستطيع الحصول على 
عدد كاف من العمال لکي يضمن استمرار العمل . ويي هذه الحالة. وعللى 
الرغم من أنه يعلم مقدماً أن عدد الفاشلين سوف يكون أكثرء إلا أن هذا العدد 
كان من الممكن أن يكون أكثر لو أنه لم يستخدم الاختبار. إن الاختبار» بالنسية 
لديري التوظيف» إنما هو أساساً أداة تساعد على ازدياد عدد العاملين‌الناجحين»› 
ونقلل عدد العاملين الفاشلين. وهو لا متم کثیرا معن الدرجات أو نسق هذه 
الدرجات. وهو يعلم كذلك أن هناك بعض الأخطاء في الاختيار تحدث مع 
استخدام الاختبار - فبعض المتقدمين الحاصلين على درجات عالية لا يعملون 
جيداً - ولكنه لا يقلق بالنسبة لحالات الفشل هذه طالا ان عددها قليل . كا إن 
هناك خحطاً آخر محتملا ولکنه لا متم به على الإطلاق - فقد لا يوظف عدداً من 
الأشخاص بسبب درجاتهم المنخفضة في الاختبار» وكان من الممكن أن يكونوا 
عمال ممتازین . 


وعلى أية حال. فقد ازداد عدد الناس الذين أخحذوا يقلقون على ما 
للطريقة المقننة التي تستخدمها الاختبارات في قرارات الاخحتيار من أثار بعيدة 
المدى على المجتمع ككل. فمدير شؤون الأفراد قد لا هتم بأمر الأفراد الذين 
حصلوا على درجات منخفضة والذين كان من المحتمل أن يكونوا ناجخّن في 
تعاني من البطالة المزمنة هي لأشخاص استبعدوا مرة بعد أخرى لايم لم محصلوا 
أبدا على درجات قريبة من الدرجة المتوسطة (قمة توزيع الدرجات) في أي 
احتبار» سواء في المدرسة أو في مكاتب التوظيف . لقد أصبح من الواضح أن ما 
نستخدمه من طرق للاختيار لا تؤدي إلى وضع كل إنسان في عمل ما. 

ومن الممكن أن تكون أهم نتيجة لاهتمامنا المترايد بالآثار غير المباشرة 
للاختبارات على المجتمع هي تحول في المفاهيم من نظام الاختيار الى نظام 
التصنيف.وذلك عندما نفكر في اتخاذ قرارات بشأن توظيف الأفراد. فبدلا من أن 
نسأل: هل يقبل هذا الفرد أو يرفض؟. يكون السؤال: في أي عمل يكون هذا 
الفرد آکثر کفاءة؟ ويثاء عل ذلك حتفي کل المشاكل التي أشرنا إليها فی سی . 
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وبعض الشركات التقدمية تقوم الآن بإجراء التجارب حول خطط للتوظيف 
تعمل على توظيف كل من يرغب في العمل» ثم بعد ذلك تستخدم كل مصادر 
الإدارة المهنية للأفراد للوصول إلى قرار حول أي عمل أو برنامج تدريبي يكون 
أنسب هذا الفرد أو ذاك. وغالباً ما تتبع وكالات التوظيف نفس هذا الأسلوب» 
وخاصة الوكالات التي تعنى عناية خاصة بتوظيف الأحداث» أو غير ذوي 
الخبرة» أو المعوقين . 
ويمكن أيضاً أن نعتبر القرارات التشخيصية التى نتخذها بناء على استخدام 
الاحتبارات في العيادات النفسية هي قرارات بشأن التصنيف أكثر منها قرارات 
بشأان الاختيار» إذ أن السؤال الأساسي هو: «ما هي المشكلة هنا؟». فعندما 
يدحل أحد المرضى العقليين المستشفى » فإن الخطوة الأول في علاجه هى غاولة 
اكتشاف ما يعاني منه. فإذا كانت الأعراض العامة التى يشكو منہا تشير إلى 
احتمال وجود حالة فصام أو ذهان عضوي ناتج عن مرض في الدماغ» فإن 
الإإخصائي النفسي يلجا إلى استخدام اختبارات قد بينت البحوث السابقة آنا 
تيز بين مرضى الفصام ومرضى الذهان العضوي. وحيث أن مثل هذه 
القرارات التشخيصية يقوم بها فريق من الخبراء وليس الإخحصائي النفس جفرده» 
فإن الأدلة التي نحصل عليها من اختبارات لا بد أن يساندها ما نحصل عليه 
من أدلة صادرة من أنواع أخرى من الفحص. وفي هذه الحالة مجري تحليل 
للرسم الكهربائي للمخ (تسجيل النشاط الكهربائي في المخ)» ويفحص تقرير 
الطبيب عن الأمراض التي أصيب با المريض والتي يحتمل أن تكون قد سببت 
تلف الدماغ . ويستخدم الاحتبارات أيضاً بمذه الصفة التشخيصية الإخصاثيون 
في القراءة الذين مجاولون اكتشاف مواطن الضعف عند القارىء البطيء وذلك 
من أجل تعليمه ما لم يتعلمه في الفصل المدرسي» كا يستخدمها أيضاً 
المتخصصون في علاج أمراض الكلام الذين يرون أن خصائص الشخصية ذات 
علاقة بحالة التهتهةء كا يستخدمها أيضاً الكثبر من العاملين في الميدان 
الإكلينيكي والتربوي . 
وختلف مثل هذه الاستخدامات الإكلينيكية عن مواقف التوظيف التي 
أشرنا إليها سابقاً من حيث أن نتائج الاختبارات تمدنا فقط مؤشرات آو فروض 
نقوم دائًا بالتحقق من صحتها بمقارنتها بأنواع أخرى من المعلومات المتوفرة عن 
الشخصس موضع الدراسة. وفي الحقيقة »إن استخدام الاحتبارات هنا في 
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المواقف الإكلينيكية قد يكون له قيمة أكثر إذا ما قورن باستخدامها في مواقف التوظيف› 
حى ولو م تكن على درجة عالية من الصدق والثبات بالنسبة للغرض الذي 
يستخدمها الفاحص من آجله» حيث أن المهم هو براعة الفاحص في التفكير في 
الطرق التي تمكنه من تتبع المؤشرات الحديدة التي تتصل بتاعب المريض. فقد 
يہتد ع بعض طرق الاختبار التي لم تسبق دراستها على الإطلاق دراسة منظمة. 
فإذا أمدته هذه الطرق بفروض يستطيع أن يتحقق من صحتها بقارنتها ببعض 
الحقائق المستمدة من سلوك المريض. أو أعراض مرضهء أو تارنخهء فإن هذه 
الطرق تكون قد أدت الغرض منا. ولكن مجب أن نقول إنه إذا نجحت طريقة 
القصة غير المقننة كاختبار في حالة معينة (أو في حتى عشر حالات أو مائة حالة) 
فإن هذا لا يعتبر دليلا على أنها أداة مفيدة ني اتخاذ القرار في كل الحالات 
المشابة. وني الحقيقةء إن كثيراً من الأدوات المستخدمة في الاختبارات 
التشخيصية لا تتمشى مع العايير التي أشرنا إليها في الفصل الثالث. وهذا 
ينطبق أيضاً على نسبة كبيرة من الاختبارات الإسقاطية المستخدمة ق العيادات 
الإكلينيكية. ولذلك» يجب أن نكون على حذر من أن نستنتج أن هذه الأآدوات 
سوف تكون ذات قيمة إذا كانت القرارات سوف تتخذ كلية أو اساسا بناء عل 
نتائج الاختبارات فقط . فإنه من الضروري أن يتم التحقق من الفروض التي 
بنيت على نتائج الاحتبارات التي لا تكون دقيقة دقة كافية» وذلك بقارنة هذه 
النتائج بمصادر أحرى للمعلومات . 


الاختبارات والقرارات : بعض الاعتبارات العامة 

من الواضح أن المعايير التى نطبقها عندما نختار اختباراً ما مجحب أن 
تحددها الفائدة التي نبتغي تحقيقها من نتائج هذا الاختبار. فنحن لا نستطيع 
أبداً أن نقول: «هذا هو أفضل اختبار للذكاءء لذلك يكن استخدامه لكل 
غرض»» أو «هذا اختبار جيد للنضج الانفعالي». ولكننا نسأآل داتًا: «من سوف 
يستخدم نتائج هذا الاخحتبار» وني أي الأغراض»؟ . 

وجب أن نجرب الاختيار المقترح في الموقف المعين الذي نتوقع أن 
نستخدمه فيه كلا سنحت الفرصة لذلك. وعد أن نعرف أداء المفحوصين في 
اللجموعة التجريبية» يمكننا أن نكون جداول توقع مثل تلك الجداول المبينة في 
الجدول رقم ٦‏ أو أن نقوم بوضع معادلات انحدار من أجل الأغراض التنبئية 
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علل أساس هذه امجموعة. فعلى سبيل المثالء إذا كانت شركة من شركات 
التأمين قد وظفت ني الماضي عدداً قليلا من فثة معينة من الموظفات الكتابيات» 
ئم ترغب الآن في زيادة عددهن» فإنه من المستحسن إجراء دراسة أولية يطبق 
فيها على جميع المخقدمات اختبار القدرة الكتابية الذي كانت الشركة تستخدمه» ولكنا 
تقوم بتوظيفهن بدون الاعتماد على نتائج الاختبار. وبعد ستة شهور» مثلا 
يكن أن يقارن آداء هؤلاء الموظفات بدرجاتهن على الاختبار. إن ذلك سوف 
یبین کم کان عدد جيع الفاشلات» وكم من هؤلاء كان من الممكن أن يستيعدن 
لو حددت درجة معينة للنجاح تين عدم صلاحية بعض التقدمات منذ البداية 
(وسوف يبین ذلك أيضاً كم من هؤلاء اللاتي اتضح أنہن موظفات أكفاء وكان 
من الممكن أن بُسَْدن ولا يعطون الفرصة لإظهار أنهن في الواقع أكفاء) .وكثيرا 
ما قامت برامج كبيرة للاختبار بدون مشل هذه التجارب الأولية وأدت إلى 
قرارات غبر سليمة في شان الناس. 

وكثيراً ما يكون مفيداً أن نخطط لدراسات أولية من أجل مقارنة صلاحية 
عدة اختبارات بدلا من تقييم اختبار واحد فقط. كا أنه من المستحسن» إذا 
کان هدفنا هر التصنيف وليس الاختيار»ء أن نخطط لدراسات أولية تشمل 
المتقدمين لأعمال ختلفة متعددة بدلا من المتقدمين لعملل واحد فقط. ففي الخال 
الذي ذكرناه في الفقرة السابقة كان من الممكن استخدام ارات ف 
من أجل اختيار هؤلاء الموظفات الكتابيات لوظائف مثل الكتابة بالاخحتزالء 
ومسك الدفاترء وتفقيب البطاقات» وكتبة الملفات . 

والأشخاص السؤولون عن اتخاذ القرار عا إذا كانت الاختبارات 
ستستخدم أم لا تستخدم في موقف معين من مواقف اختيار الأفرادء بحب 
عليهم في کشر من الحالات أن يقارنوا تكاليف برنامج الاختبار بتكاليف 
التدريب. فإذا كان العمل يتطلب مهارة يكن أن يتعلمها أي فرد في أيام قليلةء 
فإن استخدام الاحتبارات لاختيار الأفراد الملائمين يصبح آمراً لا يستحق العناء 
الذي بُبدّل فيه. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى فترات طويلة من التدريب وإلى 
أدوات مكلفة من أجل إكساب الفرد المهارة المطلوبةء كا في حالة الطيارين › 
مثلاء فن برنامج الاختباں حت ولا کان مکافاً جداً یصبح أمراً له ما يبرره إذا 
کان سوف يؤدي في الواقع إلى اخحتيار المرشحين الذين سيصبحون في نماية الأمر 
ناجحین . 
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إن إصدار الأحكام بالسبة للآخرين عملية معقدة. فالاختبارات ما هي 
إلا أدوات يستخدمها الذين تكون وظيفتهم إصدار مثل هله الأحكام. 
فالاختبارات لا تصنع القرارات لناء ولا تستطيع أن تؤدي الدور بمفردها. فإذا 
تذكرنا دائ هذه الحقيقة » فإننا سوف نجنى ثمار فوائد الاختبارات النفسية دون 
ان نقع في خحطائها. ۰ 
الاختبارات كأدوات للبحث 

لقد بينا في الفصل الأول أن القياس أساسي للبحث النفسي . والقياس› 
بطبيعة الحال» مصطلح عام يشمل الكثير من الطرق بالإضافة الى تلك الطرق 
التي نسميها عادة الاختبارات . دعنا الآن ننظر باختصار إلى هذا السؤال: كيف 
يكن استخدام الاختبارات من أجل تقدم المعرفة في علم النفس؟ . 


الفروق الفردية 

إن أقرب ميادين البحث إلى القياس العقلي هو ميدان علم النفس 
الفارقء أي دراسة الفروق بين الأفراد. فبالإضافة إلى تصميم الأدوات التي 
تؤدي أغراضاً مفيدة في المدارس» والعيادات» ومكاتب التوظيف» قام 
الإحصائيون النفسيون بتقديم عدد من النظريات» كا أجروا البحوث للتحقق 
من صحتها - نذكر منهاء مثلاء النظريات حول طبيعة الذكاء» وبناء القدرات 
العقلية» وأصول الفروق بين الجنسين» والعلاقة بين الخصائص العقلية 
والحسمية . 
ولعل من أهم ما تركه هؤلاء الباحثون الأوائل للباحثين الحاليين الذين 
يدرسون الفروق الفردية هو إيضاح التمييز بين المسائل المفيدة وغير المفيدة. ففي 
البداية كانت الأسئلة واسعة وشاملة» مثل هل الفروق الفردية في الذكاء ناجة 
عن الوراثة أو البيثة؟ هل الرجال أكثر ذكاء من النساء؟ هل خختلف الذكاء 
باخحتلاف الأجناس؟ هل نسبة الذكاء ثابتة؟ هل بختلف الناس في خصائثصهم 
النفسية أكثر من اختلافهم في خحصائصهم الجسمية؟ هل تيل القدرة العقلية 
للجنس الہشري إلى الانحدار؟ هل تزيد الفروق بين الأفراد أو تقل نتيجة 
للتدریب؟ . 

ومضي الوقت أصبح واضحاً أن الاختبارات العقلية لن تجيب على هذا 
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النوع من الأسثلة » وذلك لأسباب متعددة. فبعض المشكحلات مثل مقارنة 
الاحتلاف في ذكاء الإنسان بالاخحتلاف في الطول (أي أطوال الأفراد) وجدت أنها 
غير قابلة للحل وذلك بسبب خراص درجات المقياس» بمجرد آن فهمت هذه 
الحواص. فالطول يقاس على مقياس النسبة (انظر الفصل الأول) ببحيث يكن أن 
نقول أن أطول إنسان يبلغ طوله ثلاثة أمثال أقصر إنسان . ولكن الذكاء لا 
يقاس على مقياس النسبة بحيث أن قسمة نسبة ذكاء على نسبة ذكاء أخحرى تعطي رقا 
عديم المعنى. ولذلك. فإننا لا نستطيع أن نقارن اختلاف الناس قفي سماتهم 
العقلية باختلافهم في السمات الجسمية عن طريق استخدام هذا النوع من 
الاحتبارات العقلية المتوفرة لدينا. 

وبالنسبة للأسئلة الأحرى» مثل مقارنة الحنسينء أو الأجناس» أو 
الطبقات الاجتماعية فإن المشكلة في هذه الحالة هى مشكلة غحتوى الاختبارات 
التي نستخدمها لقياس الخصائص العقلية. فالاختبارات تمكننا من إجراء 
مقارنات صحيحة بين الأفراد في داخل الجحماعة الاجتماعية الواحدة لأنه من 
لمكن أن نفترض أن خبرة هؤلاء الأفراد الذين نطبى عليهم الاخحتبار متشابهة 
إلى درجة تكفي لجعل درجات الاختبار تعبر أساساً عن الخاصة العقلية أو 
الفكرية للأفراد أكثر عا تعبر عن بعض الخصائص غير المألوفة في حلفياشهم . فعندما 
نقارن متوسطات جموعات نعرف أنهم يجتلفون من حيث خبرعهم بالمشكلات 
والمسائل المماثلة لتلك التي يتضمما الاختبار - مثل السود والبيض (ف آمريكا) - 
فإننا سوف لا نعرف معنى النتائج التي نحصل عليها. فعلى الرغم من أن البيض 
يسجلون في العادة درجات أعلى على اخحتبارات الذكاءء إلا آننا لا يمكننا أن 
نستنتج آن الجنس الأبیض اکٹر ذکاءء کا أنه لا مکنا آيضاً - بتاء على نتائج 
الاحتبارات العقلية ‏ أن نقول إن الأجناس متساوية في الذكاء. فحن لا نستطيع 
أن نستنج شيئاً على الإطلاق. وأفضل ما يكن عمله هو ترك هذه المشكلة. 

وني وقت ماء كان يظن أن الاختبارات الخالية من العوامل الحضارية أو 
الاحتبارات التوازنة حضارياً سوف تعيد» هذا الموضوع إلى مسرح الدراسة مرة 
آحرى» غير أن تقدم البحوث قد قضى على هذه الظنون. فإذا أردنا أن نقدم 
أسئلة الاختبار في شكل صور لا كلمات» فإن هذا لن محل المشكلةء لأنه قد 
أصبح معروفاً الآن أن النظر إلى الصورة إنما هو مهارة مكتسبةء وأن الأطفال في 
بعض الثقافات لا يكتسبون هذه المهارة. وإذا فكرنا في أن نحول الأسثلة إلى 
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أشكال هندسية بدلا من الأشياء المألوفة الاستخدامء فإن هذا أيضاً لن محل 
المشكلة لأن إدراك الأشكال إنغا هو أيضا مهارة مكتسبة . فالناس الذين يعيشون 
في بيوت مستديرة الشكل ويقضون الهار في الحقول أو الخابات لا يتعلمون 
ييز الزوايا والمستطيلات . 

ويدو الآن أنه من الأحسن اغ النظر في أسئلة البحوث بحيث تصاع 
ف فو أك ها ودا ا من أن نحاول بناء بعض أساليب 
الاختبارات من أجل الإجابة على أسئلة واسعة. فإذا أخذنا على سبيل المثال 
السؤال الذي اهتم به المختصون في علم اللفس الفارق أكثر من آي سوال 
اخر»ء وهو الأثر النسبي لکل من الوراثة والبيئة على الفروف الفردية في الذكاءء 
فإنه یکنا أن ثری كيف أن برناجاً للبحوث للإجابة على أسغلة أكثر تحديدا قد 
آدی إلى مجموعة من المعارف التي يوثق با على الرغم من أنا ليست كاملة. فقد 
عرفنا أن هناك في القدرات العقلية ترجع إلى الوراثةء حتى ولو لم نحصل 
على مقاييس خالصة (أو نقية) ذه الفروق . 

إن أکثر النتائج دلالة قد جاءت من دراسة التوائم . فالتوائم المتماثلة أو 
أحادية اللاقحة مادة مثالية لبحث موضوع الوراثة» وذلك لأن هؤلاء التوائم هم 
مجموعات متماثلة من الموزثات (الجينات). وفي مثل هذه الحالة ينمو الطفلان 
التوأم من بويضة واحدة خصبة قد انقسمت إلى جزعين في وقت حدوث 
الانقسام الأول للخلية. ولذلك» فإن أية اختلافات في السلوك أو القدرة أو 
الشخصية بين مثل هذه التوائم بحب أن يرجع إلى بعض تأثيرات البيئة» ولا 
يمكن أن تكون وراثية. 

وفي دراسة التوائم هناك نوعان من تصميمات البحوث يكثر استخدامه|. 
أوميا هو مقارنة مدى التشابه بين آزواج من التوائم المتماثلة بمدى التشابه بين 
أزواج أخرى من الأطفال. والخطوة الأول هي أن نکتشف مدى التشابه عموماً 
بين زواج من التوائم المتماثلة في حاصة ما كالذكاء مثلا. والخطوة التالية هي 
اكتشاف مدى التشابه بين أزواج التوائم الأخوية» أو ثنائية اللاقحة (وهم التوائم 
الذين ينمو کل زوج مہم من بویضتين مستقلتين خصبتين»› و 
أکثر تشاا من حيث نظام المورثات من أي أخين عاديين). وكثيراً ما تضاف 
حطوة ثالئة ‏ وهي اكتشاف التشابه بين الإخحوة غير التوائم . وحيث أن التشابه 
بين أطفال الأسرة الواحدة يكن أن يكون مصدره الوراثة أو البيئة أو كليها 
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ا فإن مقارنة آنواع ختافة من زواج الإخوة سوف تساعدنا عل .استخلاص 
بعضص هذه المحددات والوصول إلى بعض الاستنتاجات الأولية عا إذا كانت 
سمة ما ما أساس وراڻي ام لا. فإذا كان ما أساس وراثي» فإننا نتوقع أن 
يكون هناك شبه أكثر في هذه السمة بين التوائم المتماثلة حيث أن عوامل كل 

الوراثة والبيئة تؤثر عليهم بطريقة متمائلة. وني حالة الإخوة من أعمار 
ختلفة يكون الشبه بيهم أقل ما يمكن» وذلك لأن تأثيرات البيئة الأسرية على 
مموهم لا تكون متماثلة بسب مرور الزمن بين طفل واخر. أما التوائم الأخوية 
فيجب أن يكونوا بين هؤلاء وهؤلاءء» لأنهم من حيث عوامل الوراثة لا يختلفون 
عن الإخوة العاديين» ولكنهم يتعرضون لتأثير البيئة الأسرية في نفس الوقت. 
وفي)] يتعلتق بالذكاء» فهذا هو في الواقع ا ودنا قاماء کا هر سن فى الكل 
رقم ۲۱ . 


پاات السن و لتا ٠٠‏ لارتباسلات باشب ملول 


توائممتماتلة i:‏ ا اة BE‏ أحنوة . ) 


شکل ۰۲١‏ معاملات .الارتباط بين أزواج. الأطفال في نفس الأسرة. بالنسبة للطول والذكاء , 


. (Twin correlations IromR: S. Woodworth. Heredity and Environment. Soc. Sci. Res. Counicl, New York, 


1941. Sibling correlations from H. S.. Conrad and H, E, Jones. Yearbook Nat, Soc. Stud. Educ, 
39 (1940), El: 97- 141: and K, Pearson and A. Lee, Biometrika 2 (1903): (357- 462), 
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وحيث أن هذا النظام من الارتباطات يشبه كثيراً ذلك النظام من 
الارتباطات في حانة الطول وبعض الخصائص الحسمية الأخرى الت نعرف أن 
الوراثة هي التي تحددها اساسا فإنه يبدو آنه من المعقول أن نستنتج أن الفروق 
في الذكاء أيضاً إنما ترجع إلى الوراثة. وقد وجد نفس النظام في حالة بعض 
القدرات الخاصة مثل المهارات الميكانيكية والحركية» وفي حالة بعض انحرافات 
الشخصية مثل الفصام . 

آما التصميم الثاني في دراسة التوائم فإنه يتضمن القيام بقارنات التشابه 
بين التوائم المتماثلة في حالة تنشثتهم معأ بالتشابه بينهم في حالة تنشئتهم في 
بيات ختلفة . ويبين الشكل رقم ۲۲ النتائج . فإذا كانت الوراثة هي كل شيء 
في تحديد ذكاء الفرد أو خحصائصه النفسية الأخحرى»ء فإن تنشئة التوائم المتماثلة في 
نفس البيت والمجتمع» أم لاء تصبح أمرا غير ذي أمية. أما إذا كانت البيثة هي 
كل شيء فإن التشابه بين التوائم المتماثلة الذين نشئوا في بيئات ختلفة لن يكون 
أكثر من التشابه بين مجموعة أزواج من الأطفال تؤخذ بطريقة عشوائية . والسبب 
الأساسي الذي نعرفه الآن في أن كلا هذين الاتجاهين المتطرفين (الوراثة والبيثة) 
غير صحيح فيا يتعلق بالذكاء وبعض الخصائص العقلية الأخرى هو أن 
الببحوث تشر إلى حقيقة ما بين هذين الطرفين. وكا نرى في الشکل رقم ۲۲ 
إن متوسط الفرق بين التوائم المتمائلة في حالة التنشئة في بيئات ختلفة أكبر من 


متوسصدالترق فی لس ال دکاء 


شکل ۲۲ - متوسط الفرق في نسب الذكاء لأزواج من الأطفال من درجات ختلفة من القرابة. 
(From R. S. Woodworth: Heredity and Environment. Soc. Sci. Res, Council „, New York, 1941).‏ 
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الفرق بين التوائم المتماثلة في حالة التنشئة في بيئة واحدة» ولكن هذا الفرق أقل 
كثيراً من الفرق بين الأطفال الذين لا توجد بينهم قرابة. 

لقد كانت هذه الدراسات عن التوائم المتمائلة في حالة تنشئتهم في بيوت 
وجتمعات غتلفة هى مصدر معلوماتنا عن أي مكونات البيئة له الأثر الأكبر على 
الذكاء. ففي E‏ جادة اتبعت منہج دراسة الحالة ق giمjl H.H. Newman‏ 
بدراسة ۹١‏ زوجاً من التوائم المتماثلة الذين تربوا منفصلين. وقد قام الباحث 
بتقدير بيئاتهم بالنسبة لا تقدمه هم من عوامل الرعاية التربوية والاجتماعية. وقد 
وجد أنه في جميع الحالات التي يتفوق فيها توأم على اخر من الناحية العقليةء 
کان هناك احتلاف واضح في العوامل التربوية. أما عوامل الرعاية الاجتماعية فيبدو 
آنه م یکن ها تأثیر کبیر. 

وهناك بعض المسائل الأحرى في موضوع الأثر النسبي للوراثة والبيئة على 
خختلف الخصائص النفسية قد درست بوسائل عديدة أخرى: مثل دراسات تاريخ 
الأسر» والبحوث التي تجرى على الأطفال في بيوت الرعاية» ودراسات تربية 
الحيوانات . وتشير جميع هذه البحوث إلى استنتاج عام وهو أن الكثير من 
القدرات وسمات الشخصية أو معظمهاله أصل وراي » ولكن نو هذه القدرات 
والسمات يتاثر أيضاً بالمؤثرات البيئية. 

وتم الٻاحثون في الوقت الحالي ٻالبحث عن أنواع معينة من المؤثرات 
البيئية . ففي خلال الستينات - على سبيل الخال - كان الاهتمام مجه إل الردة 
المبكرةء أي التعلم الذي يكتسبه الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والذي عليه 
يعتمد تعلمهم فيا بعد. ویبین الشکل رقم ۲۳ مثالا للنتائج ج التي وصلت إليها 
سوزان جراي Susan W. Gray‏ وروبرت کلاوس 14× .4 Rupe‏ » والتي بینت 
أن معدل النمو العقلى للأطفال الذين يرون بخبرات تربوية محططة بعناية في 
مرحلة ما قبل المدرسة أعلى بشكل واضح من معدل النمو العقلي للأطفال الذين 
لا يمنحون هذه الغبرات التربوية. أما إلى أي مدى تستمر هذه الزيادة في معدل 
اللمو في السنوات اللاحقةء فهو موضوع لبحوث أخرى خاصة لا زالت البيانات 
تجمع عنه بوساطة هؤلاء الباحثين وغيرهم ف أماكن ختلفة. 

إن البحث في الفروق الفردية قد أخذ يتحول بصورة متزايدة إلى بحث في 
النمو الإنساني . فالمعرفة التي سوف تكون ذات فائدة عظمى فى التخطيط لتقدم 
المجتمع لا بدآن تتصل بأنواع معينة من المؤثرات التي يجب أن تطبق في 
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جمع هذه المعرفة. فالاختبارات العقلية تعمل كمؤشرات لكيفية تقدم غو الأفراد» 
وبالتالٰی اا قزرا هاما ني مثل هذه اليحوث . 


د رجات 


۰ 
ر 


دوشو امسطسن اضطن افسس ماي اسل مابو ٠‏ 
71 414 114 ^ 11€ 


E 


(From E A. Klaus and Susan W. Gray. iL IMANUSCIPU, 8y permission). 


البحوث التجر ية 

| بعد عدة سنوات كثيرة من بداية خر القياس النفسي ن الإخصانيون 
النفسيون الذين يقومون بدراسات تعتمد على الملاحظة ومعاملات الارتباط فرعا 
مستقلا في علم النفس العلميء بينا كن الآخرون الذين يقومون بالتجارب في 
اللختبرات فرعا آخر. وكان التفاعل بين هذين الفرعين قليلا جدا. 
فالإحصائيون النفسيون الذين يقومون. بالدزاسات . الارتباطية يستخدمون 
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الاحتبارات. في حين أن الإحصائيين النفسيين التجرييين يستخدمون عادة 
أنواعاً أخرى من المقاييس . والتمييز الأساسي بين هدين الأسلوبين في البحث 
هو أن الإخصائي النفسي التجريبي يتناول المنغيرات المستقلة. فهو يفدم 
المثيرات التي يستجيب هما الفرد ثم يقيس التأثير الناتج عن النغير في هذه 
المئيرات . 

وطالما أن الباحثين في المختبرات كانوا بهتمون بالنواحي الأقل تعقيدا في 
التعلمء والدافعية. والأداء» فقد كان يكفي استخدام مقاييس بسيطة 
للسلوك ‏ مثل تسجيل عدد الأحطاء التي يقوم بها الفأر في عاولة عبوره إحدى 
المتاهات» أو عدد الأجزاء من المليثانية التي يستغرقها الفرد ليضغط على ممتاح 
كهربائي استجابة لإشارة معينة. ولكن مع تزايد تطبيق المنہج التجريبي عل 
موضوعات التفكير الإنساني» والشخصية» والسلوك الاجتماعى» أصبحت 
اللاجة :راض إل مقاسين هله اللخصانضص الأنسانة اليقكة ولذلاك ا 
التجريبيون إلى استخدام اختبارات الذكاءء والقدرات الخاصة» والتحصيل. 
والشخصية . ثم أخذ يتزايد شيئاً فشيئًاً اجتياز الإحصائيين النفسيين لذلك الغط 
الوهمي الذي كان يفصل من قبل بين الباحثين في المختبر ومستخدمي 
الاخحتبارات العقلية. 

وتستخدم الاختبارات غالباً في التجارب النفسية كمتغيرات تابعة. فقد 
يتم أحد الباحثين» على سبيل الثالء بدراسة أثر العقاقير على الأداء في 
احتبارات الذكاءء أو بدراسة اثار الضغط (آو الشدة) على الثقة بالنفس كا 
تقاس بالاختبارات . وقد تستخدم الاختبارات أيضاً كمتغيرات ضابطة. فقد 
يريد أحد الباحثين» ملا آن يدرس اثر الأنواع المختلفة من التعليمات على 
طريقة حل المشكلةء» ومن ثم يبدأ في تقسيم المفحوصين إلى فئة علياء وأخحرى 
متوسطة» وثالثة دون المتوسط بناء على اختبار من اختبارات الذكاء. 

والاختبارات التي تستخدم في قياس المتغيرات في التجارب النفسية أو 
التربوية مجحب أن تقيم بطريقة تختلف عن طريفة تقييم الاختبارات التي تصمم 
من أجل الإسهام في اتخاذ القرارات بشأن الأفراد. ففي كثير من الحالات يكن 
أن تكون الاختبارات حديئة التكوين آو التي لم تتطور إلى درجة ملائمة ذات 
فائدة كبيرة في التجارب . فليس من لمهم أن يكون مؤلف الاختبار أو ناشره قد 
وضع له معاير جيدةء طالا أن الباحث لا تم بالستوى العام لقدرة وتحصيل 
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اللفحوصين» ولكنه تم فقط با إذا كان مستوى المجموعة التجريبية أعلى من 
مستوى المجموعة الضابطة. كا أن موضوع الصدق قد لا يكون هاما جداً إذا 
كان المجرب مخطط لاستخدام النتائج فقط كطريقة للتحقق من أحد الفروض 
النظرية. كا أنه ليس من المهم أن يكون للاختبار معامل ثبات عال إذا كان 
الطلوب فقط هو عرد مقارنة متوسطات بعض الحماعات. فأخطاء الصدفة 
سوف تلغي بعضها بعضاًء بحيث تبقى درجة متوسطة دقيقة إلى حد ما حت ولو 
م تکن الدرجات الفردية دقيفة . 

وبالإضافة إلى القصور الذي يفرض نفسه على استخدام الأرقام التى لا 
تكن مقياساً للنسبة» فهناك مشكلة أخحرى معقدة على وجه خاص يجب أن 
نتذكرها دات عندما نستخدم الاختبارات في البحوث التجريبية. هذه المشكلة 
هي أنه من الصعبب إن م يكن من المستحيل» قياس التغير بدقة بواسطة 
الاحتبارات النفسية . فليست هناك مشكلة إذا كان موضوع البحث من النوع 
البسيط الذي بجاب عليه بالنفي أو الإبجاب» مثل «هل التدريب على التمييز 
الإدراكى يؤدي إلى زيادة واضحة في نسبة الذكاء؟» ولكن الباحثين جدون 
مشاكل في التجارب التي تصمم لقارنة التغير الناتج عن معالجة معينة بالتغير 
الناتج عن معالحة أخحرى. وأحد مصادر هذه الصعوبات ما نسميه تأثر السقف . 
فمعظم الاختبارات مؤلفة من أسئلة جيب عليها المفحوص» والأفراد الذين , 
يعرفون معظم الإجابات الصحيحة من قبل يصبح من الصعب عليهم إحراز 
تقدم واضح مها كان التغيير الذي أحدثه الموقف التجريبي فيهم. ومصدر اخحر 
للمشكلة هو موضوع عدم الثبات. فإذا كانت الدرجة الإبتدائية التي يحصل 
عليها كل مفحوص تحت ظروف التجريب غير دقيقة بسبب أخطاء الصدفة 
(جميع درجات الاختبارات غير دقيقة» إلى حد ماء كا سبق أن بيا ذلك)› 
والدرجة النائية للمفحوص أيضاً غير دقيقة» فإن طرح إحداههما من الأخرى 
يعطي درجة ذات قدر مضاعف من عدم الشات . فالفرد (س)؛ على سبيل المثال» 
قد بحص على درجة أعلى نما يجب في الرة الأولى» وعلى قل ما يجب في المرة 
الثانيةء فإن هذا مجعل التغير الذي أحدثته التجربة يبدو تافهأًء أو حتى يبدو في 
الاتجاه المخالف في هذه الحالة. والفرد (ص)» من جهة أخرى» لم يحالفه الحظ في 
المرة الأولى» ولكن حالفه الحظ في المرة الثانية» فهذا يؤدي الى ما يبدو كأنه 
زيادة إمجابية كبيرة في هذه الحالة. وهنا قد يستنتج الباحث غير المنتبه أن الفرد 


۲ 


(ص) تعلم أكثر من الفرد (س)؛ حت ولو لم يكن هناك فرق في الحقيهة. 

وقد اقترحت طرق متعددة لتفادي الأخطاء التي تؤدي إليها درجات التغير 
TT N ETT‏ 
الضروري فيها استخدام درجات التغبر على الإطلاق. فإذا كانت هناك عدة 
أنواع من العالحات التجريبية جب آن تتناوها التجربةء فالأفراد الذين يثلون 
العينة الكلية يكن تصنيفهم عشوائيا ي جموعات أ ب ج وهكذا. ثم 
نقارن بين متوسطات درجات هذه المجموعات على الاختبار في نهاية التجربة» 
وهذا سوف ميب مباشرة على السؤال الذي بحاول البحث الإجابة عليه حيث 
أنه لا يوجد هناك سبب معلنا نعتقد أنه توجد فروق منتظمة بب بين المجموعات 
منذ اليداية . 


تطبيقات الاختبارات والمقاييس - كلمة أخيرة 

إن التقدير الكمي للسمات الإنسانيةء وابتكار الطرق الإحصائية المناسبة 
لأنواع الأرقام التي نحصل عليهاء وبناء الاختبارات لقياس القدرات وخصائص 
الشخصية» كل هذا يتطلب الإبداع» والتفكير الواضح» والشك العلمي الحذر. 
وهذه الصفات متاجها اشا من یرید أن يستخدم الاختبارات والمقاييس 
استخداماً مفيداً . فالاخحتبارات والمقاييس أدوات إنسانية صممت من أجل 
أغراض إنسانية . وهي جفردها لا تحسم حواراً نظرياًء ولا تعالج مريضأًء ولا 
تعلم أطفالاًء ولا تحل مشكلات اجتماعية. ولكنها في أيدي الإخحصائيين 
الماهرين الذين يفهمونها» تستطيع أن تساعدنا في جميع هذه المهام. فكل 
إنسان رجا كان أو امرأة عليه أن يتبخذ قرارات حول مسائل عديدة أثناء 
تأدية عمله واتصاله بالناس الأخرين. ك] أن هناك العديد من المشكلات 
الاجتماعية تبحث عن حلول. ومدى سلامة هذه القرارات أو هذه الجلول 
سوف يعتمد إلى حد كبير على دقة وإبداع صانعي القرارات والباحثن» هوؤلاء 
الذين يقيّمون الناس. والذين بخططون وينفذون برامج ج البحوث الأساسية. وإن 
ما تسهم به الاخحتبارات والمقاييس ف هذه الأعمال المامة هو الذي يبرر وجود 
هذه الاخحتبارات والقاييس . 
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المصطلحات الراردة بالكتاب 


حسب ترتیب ورودها ٩‏ 


الفصل الأرل 

الملصطلح الصفحة 
جرف )۷( 

يقدّر كمي )1۷( 
قياس » مقیاس )1۷ +¢ (TY‏ 
احتال )۱٩4(‏ 

(۲١( انقصام‎ 

استجابة القلق )1( 

نسبة الذ كاء (Y1)‏ 
مقياس التصنيف (Y™‏ 
الفثات (YY)‏ 

مقياس الترتیب )۳( 


)١(‏ يذ كر المصطلح فقط عند أول وروده بالكتاب 


اللأصل باللغة الانجليزية 
Emperical‏ 
Quantify‏ 
Measurement‏ 
Probability‏ 
Schizophrenia‏ 
Anxiety reaction‏ 
Intelligence quotient (1Q)‏ 
Nominal scale‏ 
Categories‏ 

Ordinal scale 
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المصطلح 

الدرجات الينية 

مقياس الوحدات المتساو دة 
مقياس النسبة 


اخحتلاف 

توزیع تکراري 

متوسط 

تزعة مر كز ية 

منحنى الاحتالات الاعتدالي 
منحنی جاوس 

اعتدالي ري الاحصاء) 


ا 


مدبب 
مفر طح 
وسیط 


دلیل 


منوال 


مدی 
الاتحراف المعياري 

تباین 

معامل الارتباط 

معامل حاصل ضرب العزوم 


اسندلالات 
م 
بحر ب 

توزيع المعايلة 

اا ی 
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الصفحة 
(YT)‏ 
(۲٤(‏ 
)۲7( 


الفصل الثاني 

(۲۹( 
(۲۹( 
(۳۰) 
(۰) 
(۳1) 
(۳۱) 
(۳1) 
(۳1) 
(1) 
(۳1) 
(FT) 
(TT) 
(TT) 
(۳٤( 
(¢) 
(۴) 
() 
(FY) 
(1) 
)٤*( 
()۰( 
٠۰( 

)٤۰( 
(4۱( 
(4 ۲( 


الأصل باللغة الإنجليزية 
Percentile scores‏ 
Interval scale‏ 


Rati1o scale 


Variation 

Frequency distribution 
Average 

Gentral tendency 
Normal probability curve 
Gaussian curve 
Normal 

Skewed 

Peaked 

Stretched out 

Median 

Index 

Mode 

Variability 

Range 

Standard Deviation 
Variance 

Correlatio Coefficient 
Product-Moment Coefficient 
Inferences 

Sample 

Population 

Emperical 

Sampling Distribution 


Statistic 


اللصطلح 
دلالة احصائية 
الاحصاء الاستدلالي 


علم النفس الفيزيالي 
عة 

احتبار 

صدق ( الاخحتبار) 
التفكير الاستدلالي 
الاستعداد اميكانيكي 
امرونة المعرفية 

النضج الانفعالي 
اللحك 

معاملات الصدق 
ثبات ( الاختبار) 
مهارة الأصابم 
احتبارات مقننة 
درجات مشتقة او محولة 
معار 

استعدادات 

تحصیل 

معايير مئينية 

در جة حام 


درجة معيار ية 


احتبار حالي من العوامل الحضارية 


مقياس المحك 
الصدف التنبئي 
التحليل العاملى 


الصفحة 
(6۲( 
() 
(5) 


الفصل الثالث 


الأصل باللغة الإنجليزية 
Standard Êrror‏ 
Statistical Significance‏ 


Inferential Statistics 


Psychophysics (f۷) 
Threshold (6۸) 
Test (4۸) 
Validity )٩۹( 
Reasoning )۵۱( 
Mechanical Aptitude )۱( 
Cognitive Flexibility )۵۱( 
Emotional Maturity )٥١( 
Griterion (۲( 
Validity Coefficients (۲) 
Reliability )۵٦( 
Finger Dexterity (۷) 
Standardized ‘Tests (1) 
Derived or Transformed Scores (۰*( 
Norms )*( 
Aptitudes (7 
Achievement )*( 
Percentile Norms (۰ ( 
Raw Score (۰( 
Standard Score )٦۰*( 
Gulture-free Test (٤( 
Criterion Measure (1٤( 
Predictive Validity (1٤4( 
Factor Analysis )( 


۱۹ 


سر ل 
تبات نسبة الذ كاء 
راشد 

احتبار فرعي 
احتبارات عملية 
الحتبارات لفظية 
عوذج الدرجات 
بروفیل الدرجات 
قلق 


و 


احتمار جمعي 
الحتبار فردي 


بيٽ محتضن ( أو بديل) 


عمر نماي 

عمر زمي 

نحاصبة (أو صفة ) 
إمکانية 

المدرة المكانية 
لإيداع 

معایر 


0۰ 


الأأصل باللغة الإنجايزية 
Innate‏ 

Fluency 

Mental Growth 


Immediate Memory 


Age Norms 
Mental Age 


Constancy of the IQ) 


Adult 
Subtest 


Performance Tests 


Verbal Tests 
Score Pattern 
Score Profile 
Anxiety 
Hypotheses 
Prediction 

Talent 

Group Test 
Individual Test 
Foster home 
Developmental age 
Chronological age 
Quality 

Potential 

Spatial 

Creativity 


Norms 


الصطلح 

التتحصيل 

درجة النخم (أو طبقة الصوت) 

إيقاع 

اختبارات حرف 

القائم بمقابلة التوظيف 

العلاقات المكانية 

مهارة (وعلى الأحص المهارة 
اليدوية) 

التازر الح ر كي 

الفهم الميكانيكي 

تقدیر 

درجة تساعية 

صدق المحتوى (أو المضمون) 

التوجيه المهني 

اهټامات 

التحليل العام 

عامل 

تحليل العمل 

الذ كاء العام 

القدرة اللغو ية 

القدرة العددية 

القدرة المكانة 

ادراك الشكل 

الادراك الكتابي 

التازر الحر ک 

مهارة الاصابع 

المهارة اليدوية 

درجات دیا 


الأصل باللغة الإنجليزية 
Achievement‏ 

Pitch 

Rhythm 

Trade tests 

Employment interviewer 
Spatial Relations 


Dexterity 


Motor coordination 
Mechanical comprehension 
Rating 

Stanine 

Content validity 
Vocational guidance 
Interests 

Factor analysis 
Factor 

Job analysis 
General intelligence 
Verbal ability 
Numerical ability 
Spatial ability 

Form perception 
Clerical perception 
Motor coordination 
Finger dexterity 
Manual dexterity 


Minimum scores 


1٥1 


الصطلح المفحة الأصل باللغة الانجليزية 


Occupational ability patterns )۹٩( مادج القدرات المهنية‎ 
Discrimination )۹۹( E 
Item analysis )۰۹( تحليل البنود‎ 
Multiple-choice test )۱۰٩( الحتيار متعدد الاختيار‎ 
Standard error (۰۹( طا معياري‎ 
Face validity )1۰١( الصدق الظاهري‎ 
Verbal reasoning (۰۱( التفكير اللغوي‎ 
Abstract reasoning; )۱۰۱( التفكير التجر بدي‎ 
Space reasoning )۱۰١( التفكير المكاني‎ 
Mechanical reasoning )۱٩٩( التفكر اميكانيكي‎ 
Clerical speed and accuracy )۰١( السرعة والدقة الكتابية‎ 
جماعة معيارية (الني اشتقت على‎ 
Norm group )۹۲( ) اا المعاير‎ 
Special ability (۱۰۲( قدرة خحاصة‎ 


\o۲ 


ضبط النفس (۱۰۳) Self-control‏ 
اثارة Irritation )۱١٦(‏ 
احباط °( Frustration‏ 
استخبار Questionnaire )۱۰١(‏ 
استبیان °( Inventory‏ 
الشات الائفعالي Emotional stability )1٩۹۷(‏ 
ترافق (۱°¥( Adjustment‏ 
العصابة °۷( Neuroticism‏ 
احاه عقي للاستجابة )°۸( Response set‏ 
الرغبة تي القبول الاجهاعي Social desirability )۱١۹(‏ 
المسايرة (۱۰4) Acquiescense‏ 
الاعاد على الغبر (۱۱۰) Dependability‏ 
أثر (أو تار( اة (۱۱۰) Halo effect‏ 
مقیاس تقدیر (۱۱۰) Rating scale‏ 


المح 

اتصال - تدرج متصل 
ٻاراتوي 

نفسجسمي - سیکوسوماتي 
دافع الانجاز 

ج 

اتاء 

بارانويا 

تجربي 

حبرة 

اة 

انبساط 

توازن » اتزان 


اة واف 
رو 

الأساليب الاسقاطية 
بناء » تکوین 


عياي 


اټ 


وج 


الصفحة 
(۱۱۰) 


(۱1۱( 
(1۱۷( 


)۱۱۱( 
(1( 
(1۳( 
(1 
(1۲ 
(11۲( 
)۱۱۴( 
(۱۱6( 
(۱۷( 
(11۷( 
(1۷( 
(۱۷( 
(1۷ 
(1۷) 
(1۷( 
(1۷) 
(۱۷( 
(1۷( 
(1۷( 
(1۷( 
(1۷( 
)۱۷( 
)۱۱۹( 
)۱۲۰( 
)۱۲۰( 
(۲۲) 


الأصل باللغة الإنجليزية 
Continuum‏ 
Paranoid‏ 
Psychosomatic‏ 
Achievement motive‏ 
Need‏ 

Affiliation 
Paranoia 
Empirical 
Experience 
Introversion 
Extraversion 

Poise 

Ascendancy 
Self-assurance 
Dominance 

Status 

Sociabılity 

Social presence 
Self-acceptance 
Socialization 
Values 

Self-con trol 
Tolerance 
Conformance 
Flexibility 
Projective techniques 
Structure 

Concrete 


Identification 


\or 


الفصل السابع 
المصطلح الصفحة 


الارشاد اللفسي (NYY‏ 
احتبار ( او انتقاء) (1۲۸( 
جدول توقع (۱۲۹) 
تصنيف )1۳۰( 
فصام ( سیزوفرینیا ) )۳1( 
ذهان عضوي )1۳1( 
ارس الكهر باي للمخ (۱۳۹) 
تة »> لحلجة )1۴۱( 
علم النقس الفارق (1۳۴( 
تواثم أحادية اللاقحة (IY‏ 
نوائم ماثلة )1۳( 
مورثات › جینات (1۳١)‏ 
تواثم أحوية ۱۳( 
توائم ثنائة اللاقحة )1۳( 
دراسة الحالة (1۳۹) 
دراسة ارثباطية )٤٩(‏ 
متغبر ات مستقلة )۱٤١(‏ 
ميثانية : جزء من ألف من الثانية )٠٤١(‏ 
متغیر ات تابعة (۱5۱1) 
ضصغط (شدة) (۱4۱( 
متغبرات ضصابطة (۱4۱) 
تأثير السقف (4۲( 
تقدير كمي )4۳( 


\o 


الأصل باللغة الإنجليزية 
Counseling‏ 

Selection 

Expectancy lable 
Classification 
Schizophrenia 
Organic psychosis 
Electroencephalogram 


Stutter, stuttering 


Differential psychology 


Monozygotic twins 
Identical twins 
Genes 

Fraternal twins 
Dizygotic twins 
Gase study 
Gorrelational study 
Independent variables 
Millisecond 
Dependent variables 
Stress 

Control variables 
Ceiling effect 


Quantification 


سس ر کہ می ا مہ 7 م 
یشرف على ترجتها 
الدكتور محمد عثمان نجاتي 
صدر مسا : 
© عل التفس ال کلینیکی و 
ترجمة الدكتور عطية حمود هنا 
أستاذ علي النفس نجامعة عين شمس 
وجامعة الكويت . 
الطبعة التانیة . ٠۹۸٩٤‏ 
@ عام تق الشواد + تالف شبلدوت کاشدان 
ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة . 
استاذ عام النفس نجامعات الأزهر وا ماك سعود والكويت 
الطبعة الثالثة . ٠۹۸۸‏ 
س الشخصية : تأليف ريتشارد س . لازاروس 
ترجمة الدكتور سيد عمد غنم 
أستاذ عل النفس جامعات عين شمس 
والكويت والامارات العربية واللك سعود . 
الطبعة الثانیة ۔ ٠۹۸٤‏ 
e‏ التعلم : تأليف سارنوف د . ميدنيك . وهوارد د پوليو . وإلیزابث ف . لوفتاس . 
ترجمة الدكتور عمد عاد الدين إسماعيل . 
استاذ عم النفس ججامعة عين شمس وجامعة الكويت . 
الطبعة الثانية . ۱۹۸٤‏ . 
س الاختبارات والمقايس : تأليف ليونا | . تايار . 
ترجمة الدكتور سعد عبد الرحمن 
أستاذ عل النفس بجامعة الكويت 
الطبعة الثانية ۰ ٠۹۸۸‏ 


دارالشروة _ 


مكب ة الندليإ اخس كاوالعلإجالنْفس ها 


بإشراف الدكتور حمد عثمان نجاتي 


ص معام التحليل النفسى : تاليف سيجمند فرويد 
جه الدکتور عمد غات جال : 
الطبعة السادسة ۔ ۱۹۸٩‏ . 

س الأنا وامو : تاليف سيجمند فرويد 
ترجمة الدكتور محمد عيان نجانی 
الطبعة الخامسة ۔ ۱۹۸۸ . 

س الكت رالعَرّض والقلق : تأليف سيجمند فرويد 
ترجمة الدكتور حمد عیان نان . 
الطبعة الثالثة . ۱۹۸۳ . 

@ ثلات رسائل ف نظرية الحنس : تأليف سيجمند فرويد 
ترجمة الدكتور حمد عان نجالى . 
الطبعة الثانىة ١۹۸٩‏ 


دارالشروة _ 


للدک ور عد عغڅان ناف 


الادراك الحسى عند ابن سينا . حث فى عل النتفس عند العرب . 
الطبعة التالثة ( مزيدة ومنقحة ) دار الشروق ببيروت . ٠۹۸١‏ 
عل النفس فى حياتنا اليومية . 
الطبعة الثانية عشرة ( مزيدة ومنقحة ) دار القلم بالکویت . ٠۹۸١‏ 
عار النفس الصناعی 
الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) مؤسسة الصباح بالکویت ۰ ۱۹۸۰ 
المدنية الحديثة وتسامح الوالدين 
الطبعة الثانية ( منقحة ) . دار اللهضة العربية بالقاهرة ۱۹۷٤ ٠‏ . 
عل التفس ا لحري 
الطبعة الثالثة ( منقحة ) ( نقد ) 
ملامح جرية القتل . 
بالاشتراك مع انحرين ٠‏ من منشورات المركز القومى للبحوث الاجاعية 
والحنائية . القاهرة ۰ ۱۹۷۱ . 
القران وعام التفس . 


الطعة الثانئة م دار الشروف سروت . 1A0‏ 


رقم الإیداع . ۱۹۸۸۰4۱۰۳ 
الترقے الدولی ‏ × - ۳۳۹ ۱4۸ WY‏ 


مطابع الشروق 
التتاهق ۱١‏ شارع حراد حسی ‏ هاتف ۳۹۳۴۵۷۸ ۳۹۳٤۸۱4‏ 


باروت, ص ب .٤۸ے‏ هاتف ۳۱۵۸۵۹4 A۲۱۳ A۱۷۷٦٥‏ 


